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ظل العلم لزمن طويل يتجتب الاقتراب من معظم الظواهر الخارقة 
الغريبة التي تتكزر في حياتتا » ومن -حولنا . والعلماء الرواد القلاثل 
الذين حاولوا التصدي تبعص هذه الظواعر + صادفوا من اهجوم والسيخرية 
والتسفيه » ما أقنع بائي العلماء بعدم محاولة الاقتراب من ذلك التيه * 
الحافل بالمخاطر . 

وسكل! 4 ثر! كصصلث الشرافقات حول هذه الظواهر » جيل بعد جيل 1 
مما جعل مهمّة الباحث المحقّق أكثر صعوبة ... أصبح عليه أن يعثر 
على الحفيقة الضائعة » كالابرة وسط أكوام القش .. 

لكن نصف القرن الماضي » شهد هجمة ضاربة عن جانب أوساط 
البحث العلمي .. هجمة توغلت بكل شجاعة » وبكل موضوعية 
علمية » في عمق أعماق هذه الظواهر . 

هذه السلسلة » عز يزي القارئ » تشل إليك أحددث ما توصل إليه 
امبحث العلمي حول الظواهعر الخارقة والغرسة + دإغطنا .. وسحولتا 01 1 
لتؤكد أننا على أبواب عصر جديد من المعرفة الشاملة » تزول فيه التناقضات 
بين وسائل المعرفة البشرية المختلفة + وتلتي فيه أقدم العقائد البدائية 
مم أحدث ما تتعامل معه العقول الالكثرونية . 


!+ هي 


قبل أن بدهمنا المستقبل ١‏ فيفقدنا توازئنا .. قبل أن يتضشاعضل أثر صدمة 
المستقبل علينا » غنفقد العلة بالواقم » والقدرة على التعامل معه .. قبل أن 
تتبدد قدرتنا على التمبيز بين الحقائق الثابتة وشطحات الأحلام ... قبل أن 
يحدث هذا ء علينا أن نتلمس ٠‏ وبصفغة دائمة ء معالم التطور القادم في 
مختلف نواحي الحياة ٠‏ ولتبياً لاستقباله ,. 

علينا أن نعرف كيف تتعود التنازل عمأ استقر عليه يقيثنا بالنسبة لكثير 
من المسائل الاساسية ء التي لم نكن لنتصور يوما أن يظهر ما ينسلخها , 

المستقبل العلمي ؛ حاغل بالمفاجات المذهلة والاحيالات المشيفة , , والعلماء 
المنكبون على أبحائهم ء يطلون علينا كل يوم مجديد مذهل .. ئيس فقط 
بألا كتشافات الجديدة في العلوم الي تعرفها » بل بعتوم .جديدة كاملة لم 
لسمع علها من قبل . 

من بيلها © مشا » علم البيولوجيا المزيئية » أو علم أحياء الخزيئات . 
ذُلْلْك العلم الذي يقال أله أشد خطراً على البشرية من آثار القنابل الذربة 
والطيدروجينية . على يتعامل مع الخصائص الوراثية داخل الخلية الحية » 
يتعامل معها بالتغيير والتسحوير والتبجين » ويحمل في طياته القدرة على تغيير 
وجه البشرية » وائتاج بشر وفقاً لمواصفات سبق تحديدها لتلبية احتياجات 


يه 


0 تاأشاع ولت -[ام مبحيباييا ١ن‏ 1 


الحكومات ! . 

ومن بينها جهود العلماء للتأثير على العقل البشري ء بالعقاقير أو 
السراحة » لاستمصال الألم من حياتنا » ولمحو الدوافع الاجرامية دى 
المنحرفين » والوصول بالذ كاء البشري الى -حدود لا يعرف مداها الآ الله , 

ومنها ما محري في عالم العقول الالكتروئية » بما أوصل العلماء إلى امختراع 
المرآة المتذكرة » التي تمتص كل ما يعرض أمامها من معلومات في لححظة 
واحدة ء في الضوء أو في الظلام , 

لم ذلك ألا كتشاف العظم لتلحالة الرابعة للسادة ؛ الذي بقلب 
كل معارقنا الطبيعية رأساً على عقب . لقد اكتشف العلماء أن للمادة سالة 
رابعة غير حألات الصلابة والسيولة والغازية .. حالة البلازما . وأن 4١‏ بي 
المائة من مادة الكون عبارة عن بلازما . ومصدر عظمة هذ! الاكشاف . 
هو ما يمكن أن يوفره من مصدر لا نبائي للطاقة » ينبي جميع المشاكل التي 
تؤرق العالم أليوم . 

وغير هذا من الاكتشافات الفلكية التي قادت إلى التعرف على مصائم المادة 
العنلاقة في فضاء الكون ,. وهو ما يطلق عليه العلماء اسم الكواسارات ٠‏ 
وهى ألتي توكل اليبا مهمة نعويض الكون عن كل مأ يفقده من مادة خلال 
تدده . هذه الكواسارات نؤدي الابحاث الدائرة حولها الى نظريات تقلب 
امجاه الزمن وتعكس حركته 1 . وتهدم جوانباً من نظرية أينيشتين ١‏ وتفتح 
المجال لاشكال جديدة غير معروفة من الطاقة » وتبز كل معارفنا السابقة 
ما تطسرحه من نظريات حول المادة السلبية ء الي جببط وزنها إلى 
ما دون الصفر 1 1 .. 


4 


هذا الكتاب محاولة متواضعة لتجميع معالم الرؤية العلمية الراهلة + في 


خطوها نحو عستقبل ع لا سر على التنيؤ بابعاده وحلوده ع حتى ذأنتك 
العلماء الذين يعكفون عل هذه الابحاث , 


و اجي عنابيت 


المكخر .. اليا .. 


هل تصدق أن وصفات السحر القدمة الى شاعت في ألصين والهند هى 
التي قادت علم الكيمياء والصيادلة إلى !ا كتشاف العقاقير المنشطة والمهدثة 
المستتخدمة الآن على أوسع نطاق » الي يدفع فيبا المستهلك الامريكي 
وحده ما يزيد على ألنى مليون دولار سنوياً ؟ 7 

عل تصدق أن علماء الآثار وجنوا في الصين أدوات مصنوعة مسن 
الالومئيوم » ويرجع تاريمها الى الفى سنه مفستء ٠‏ مع العلم بأذنا لم نصل 
الى انتابع الالومنيوم الني إلا منذ أقل من ١6٠‏ سنة 11 

هل تعلم أن كتب السحر تضمنت اشارات وشروم عن صناعة زسجاءج 
عرن قابل للتشكيل + وحديد غير قابل للتاكل ٠‏ لا يؤثر فيه الماء الملكي 
الذي يذيب الذهب ؛ ومعادن فوسفورية تفبي* بكأدبا في الظللام ؛ وذهب 
أزرق وأحمر وأسود .. بل وذهب شفاف ؟ 1 

وهل تعنم شيئاً عن أول بطارية كهر بائية يرجع ثار شعها الى القرن القالث 
الميلادي » كانت تولد تياراً كهر بائياً يك لعملية طلاء المعادن بالذهب 
والفضة ٠»‏ وكان سححرة بلاد فارس خخلال الدولة الساسائية يشمدون عليبا 
في أعمالهم السحرية ؟ . 


١ 


حقائق أخضرب من الخيال تجمع النقيضين » العسلم والسحر ؛ 
على أرض واحدة ] 

لقد كثر الكلام في السنين الاخيرة حول وجود حضارات قدية سابقة 
لحخبارثنا العالية المعامرة » توصلت الى معارفف علمية وأسضفادت عبذه 
المعارف في الجازات لم نتوصل إلى تحقيقها حتى الآن ء أو قد وصلنا اليها 
منذ زمن قريب .. ومثل هذه الاقوال لا يسبل علينا قبوها من غير الوصول 
الى الادلة لقو بد الي تسئدها , 

أصحاب القكر وعلماء اليوم يؤمئون بأن المصدر الوحيد للمعرفة هو 
التجربة » والحساب » وانه في غياب هذا المصدر لا يبقى لنا من سبيسل 
للوصول الى المعرفة سوى الالحام ٠‏ أو الكشف الكل المباغت . وعلماء اليوم 
يبتوجسوك نحيفة من كل معرقة تعتمد على الالهام ء نتيجة للخبرات المريرة 
التي مرت بها بعض المجتمعات التي سلمت مقاديرها لأصحاب الإهام 
والكشف الكلي المباغت , لهذا لا تقبل المجتمعات العلمية المعاصرة غير مبدأ 
الأعماد على التجريب والاحصاء في الوصول إلى المعارف الخديدة . 

ومع ه! » فالبحوث التي تجري + بلا تعصب وبسامح فكري » حول 
الحضارات التي قامت في أزمان بعيدة »تؤكد متم تلك الحضارات » 
بمعلومات ومعارف مازال علمنا يجهلها أو يعجر عن تقديم تفسير معقول 
ليا . والذين شومون مبلّهة الببحوث ويتحمسون ها 3 لا بسعون الى المحط من 
قسدر حضارتنا العلمية المعاصرة »لكثهم يهدفون من وراء ذلك الى قشعم 
أبوا جديدة للمعرفة » ورؤية جديدة للمعارف القداعة الي هي تاج 
تشافات وألجثئاس عديدة عل مدى المصور . 


1١5 


السبحر والصيدلة 

نتيجة لورقة البحث التي تقدم ببا الى الاوساط العلمية عام 194195 كل 
من الاستاذين لك . شين ؛ وس ,. شميث حول دواء صيي تقئيدي قديم 
يطلق عليه اسى « ماهوانج ٠‏ » بدأت سلسلة من البحوث والتجارب المنظمة 
على السحر من وجهة نار علم الحقاقير . 

لم يكن هدف الباحثين لفت النظر الى الخصائص السحرية لذلك 
العقار » لكنبما عمدا الى تحليل الخواص الكيميائية الي ينفرد بها النبات 
الذي يصنم منه العقار السحري , وقد محا في استخلاص مادة علاجيسة 
هامة هى الافيدرين شبه القلوي عند تصليل عصارات ذلك اللبات . 

وإلى هذين الباحثين يعود الفضل في اكتشاف السديد من المواد المنشطة 
مثل البتردرين والبرفتين وغيرهما .. وفي يومنا هذا لا يعلم ملايين الطلبسة 
ورجال الاعمال أ: لبجم وم يتعاطون هذه العقاقير المنشطة ٠‏ هم فق حقيقة 
الأمر يحتمدون على وصفة سحرية صينية قاد يمة ٠‏ 

في أعقاب هذه الكشوف » بدأ العلماء الامريكيون في دراسة ميخزن 
العقامير الهندية السسحرية ء ذلك المسخزن الذي ترمجم أصوله الى مخمسة الاقف 
سنة مضت . وتحلال دراستبم لبعشى الثبانات: والاعشاب المستخدمة قنرياً 4 
توصلوا إلى !اكتشاف عدد من المهدثات التي يعتمد عليه علم الصيدلة حاليا . 
وأليوم . ٠‏ يدفم المستبلكون في شراء هذه الأدوية المهدثة ة للأعصائب ١‏ دأخعل 
الولايات المشحدة الامريكية وحدها : مأ يزيد على بليوي دولار سئويساً 
و 7:٠٠‏ مليون : . والليسن يدفعون هذه الثروة في شراء المهدئات ٠‏ 9 
يعلمون أن المكونات الاساسية لما يتعاطوئه كانت قدياً تعطى لأوالتك الذين 


١ ؟‎ 


برشحهم الكهنة للتضصية بحياتهم في سبيل كسب رضاء الاغة ] , 

وم نيدأ دراسة الوصفات السحرية للعصور الوسملى ‏ الا بعد جاح تلك 
الييحويث الرائدة التي أشرنا ألييا , ٠‏ ومع هلا فإن مناعة النواء ما زإلت بعيدة 
عن استتفاد تراث السبحرة القدعاء . والدارس شلب! ا موضوع مكتشفب يعيل 
قليل أن سسحرة وكهنة الحضارات القديمة كانوا أكثر تقدماً منا في وسائلهم 
الكيميائية والملاجية . 


لد أ ذا يا 


فهتود أمريكا الثمالية كأنو! يستخد مون حبوباً مئع لحمل يمكن الاعماد ١‏ 
عليبا تماما وقد عرف بعش أفراد القبائل الافريقبة البدائية عقاراً بمكسن 
استخدامه في إسعدانث الاجهاض بلا أي ممخاطر في الشبر الثاني والنألثك من 
أشبر حمل المرأة . وبعض القبائل البدائية كان لدى سحرتها بعض العقاقير 
النباتية التي توقظ أو تقوي القدرات العقلية الخارقة عند الانسان . 

والى أنْ بتنازل علساء الكيمياء والصسيادلة عن تعصبهم ضد تراث 
المعارف السحرية » وعسن اللنظر الى الوصفات السحرية الي تعتمد على 
المصادر النباتية والحبوانية باعتبسارها نصرافات ٠‏ سيظل الكثير من هذه 
المعارف القدعة خخافياً علينا ع لا لستفيد به , 


السبحخر , 6-١‏ علم المعادتث والكيمياء 
لقد أثبعت الكشوف العلمية الحديئة أن الانسان قد قد استخدم اسيائاك 


« ليد المعادن : في زمن يسبق بكثير التقديرات: التي سبق أن حدد هيبأ 
العلماء . وعسن المعروقتب أن تكنولوجيا العادن سد تبعت كلها من السحر 
ونتشاط السصرة 1 


١ 


في سوريا » كانوا قدرماً يحصلون على الصلب القابل للطرق والتشكيل » 
بطعن السلا المحمي لدرجة الاحمرار في أجساد الاسرى الاحياء . وكان 
المعنى الرمري لذللك اللقس السحري سعي الساحر الى نقل قوة دم الأسير 
الى السلا المسخكن . واليوم ؛ من المعروفف علمياً أن نفس التأثير مكن 
الوصول إليه بغمر السلاح المحمي إلى درجة الاحمرار في ماء به .جلد 
حيوالي . فالعتصر امؤثر في هده العملية هو ثالي أكسيد الكر بون الحيوائي . 
وقد تطورث هذه العملية حديئاً » بتحر يض الصلب لايوئا الي كسيد 
الكربون . 

وكان قدماء المصر بين هم أول من توصل الى تقسية التحأس ء ولحصن 

حتى الآن لا نعرف الطريقة التي توصلوا بها الى ذللك . بل لقد نم أكتشااف 

بعض الادوات القدعة المصنوعة من سبائك الالومنيوم في الصين . وقد 
قلبت الرسالة التي كتببا عالم الاثار الصيني يان هانج كل تقديرات العلماء 
حول تاريخ صناعة الالومنيوم . 

كان المعروف علمباً أثنا لم صل الى صناعة الالومئيوم آلا في بداية القرت 

الاسم عشر . وكان المفترض أن أول من توصل الى أ-كتشاف الالومنيوم هو 
العالم دافي عام 1801 ١‏ ولكن لم يم تم أنتاجه صناعياً بننجاس الا عام ١619197‏ 
ومع هذا لم يتسخلص الالومنيوم من الشوائب التي به الا في عام ١8814‏ 
بالاعتاد على بعسض العمليات الكيميائية . ونم يكن ممكناً انتاج الالومنيوم 
بكفاءة صناعية الا بعد اكتشاف هيرلوت وصول لعملية تحليل السوائل 
بالكهر باء . أى أن الحركة العلمية المعاصرة ل تتوصل الى انتاس الالوعليوم 
الخائص من الشوائب على نطاق تجاري إلا من حوالي قرن وإحد , 


١ 


لقد اضطر مؤرخ العلم آلى إعادة النظر في تقديسراته » بعد اكتشاف 
الادوات المعدئية الى وجدث في عدافن عنطقة كوائج - سو بشرق الصين , 
ققد عثر على بعض الادواث في مقيرة قائل بي من زمن أسرة تسين 
وءه؟ إلى "١#"‏ ميلادية » » وكانت هسيله الادوات عصنوعة من عدم 
سبائكك مختلفة ء مسن بينها التحاس والالومئيوم . عد قخيص المكامات 
للصئوعة مها هله الأدوات بكلية الكيمباء في تانكيئج ء وفي معهد العلوم 
الطبيعية التايع لاكادجمية العلوم الصينية » اكتشف العلماء أنهم بكبل مأ 
تحت أيديهم عن معرفة 5 يصعب عليبم انتاج مثل هذه السبائك [.. 

ما توصل اليه العلماء » أن هذه السبائك تحتاج في صناعتها الى درجات 
حرارة تتجاوز ألف درجة مثوية + لكنبم حتى الآن فشلوا في معرفة الوسيلة 
التي حصل بها الصنيون القدماء على مثل هذه الدرجة العالية من الحرارة . 
فحتى إستخدام الكر بون والهواء السابق تسخيئه لا يعطي تفسيراً لذلك . 
واكتفى العلماء بالقول إن السحرة القدماء اعتمدوا في صناعتهم ذه السبيكة 

من التحاس والالومنيوم على أساليب غير معروفة لهم , 

وأيس هذا هو كل ما في الامر » فبخير الدخسول في تفاصيل علمية 
كيميائية متخصصة 21 تقول إن كتب السحر تضمنت تعليمات وشروحاً 
مصددة عن صناعة زجاج مرن من مواد معدئية . ومن المعروف أننا حالياً 
نعتمد في صناعة الزجاج المطاط على أنواع من اللدائن الصساعية 
البلاستيك ؛ » لكنئا لم نتوصل -حتى الآن إلى صناعة الزجاج القابسل 
للتشكيل من عواد معدنية , كذلك تشير كتب السحر الى صناعة حديد غير 
قابل للتاكل أو التحات بأمرة » ونوع من الصلب غاية في القسوة لا يتأثسر 
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بالماء الملكي ١‏ أ كوأ ريما : ؛ وهو مركب كيميائي يذيب جميع المعادن با 
في ذلك الذهب ., كذلك تشير هذه الكتب الى معادن فوسفورية تضيء 
ات في الام » ونحن حتى الآنامع كل ما تدحت أيديا مسن معسرفة 


السحر والكهر باء .. 

من المعروف أن السحرة في بلاد فارس كأنوا يستخدمون الكهرباء في 
| أعمالهم السحرية » وقت الدولة الساسانية ٠‏ 4 ألى 581 ميلادية ».ثم 
هذا الا كتشاف عام 1975 ؛ على يسد د كتور وغلم كو ينيج الذي كان 
يعمل في المتحف القرمي العراق بيغداد في ذلك الوقث . ١‏ كتشف د كتور 
كوينيج في و ربوة نموجة + غرب بغداد ء أوالي فخارية يصل طول الواحدة 
منها إلى ست بوصات » وبقطر يبلغ حوالي ثلاث بوصات . كانت كل أنية 
تحتوي على أسطوانة نحساسية بها شرائط من الحديد » معزولة بعضبا عن 
بعض بالقار ع كما عثر على مادة كبر يتات الشحاس في قاع كل إنية . 

بإضافة إلماء الى هذه الاواني أمكن الحصول على تيار كهر باثي من هذه 
البطاريات البدائية تيار يحي لعملية الختفنة » وطلاء العادن بالذهب 
والفضة , وهذه الاواني يرجع تاريث أقدمها المعام 98٠‏ قبل الميلاد » أما 
أحدثها فقد صنع حوالي عام 565٠‏ ميلادية . وفي نفس المكان » عثر على 

بعض الاشياء المطلية بالذهب . 

ومين المسروف أن السالم جلقاني اخترع طريقة اختفئة المنسوبة أليه 

عام إلاؤ : وأن العالم فولتا اخترع أول بطلارية و عصسصود فولتا نو 
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عام 18٠٠‏ » وهذا يعني أنه قد مضى أقل من ٠٠١‏ سنة على اكتشاف هذه 
المخترعات في الوقت الذي استطاع فيه السحرة القدماء استخدام الكهر باء 
في سحرهم منذ أكثر من الى عام ] 1 .. 

ومع حرص علماء الخيمياء ٠‏ الكيمياء السحرية ة على إشخفاء أسرار 
الكهر باء » فقد ورد الكثير في كتاباتهم » مما يفت للخيال أبواباً حول تعدد 
استخدامائيم للكهر باء هناك بعض الاشارات ألى مصباح يلتهب بضوء 
بارد ! والى بعض الاجهزة الكهر بائية البي يستخدمها الاطباء » واشارات 
الى أجهزة تنسخ الصور ... ولا شك أن دراسة هذه الاصوص القديمة قد 
يخرج منبا العالم الحديث بالكثير من الفائدة . 

كتابات علم الخيمياء بها الكثير من الاشارات الى صيغ المعادن » وانتاج 
الذعب الاحسر ؛ والازرق : والاسود .. بل و يبا اشارات الى اتاج 
معدن شفاف ] 

بعد هذه الكشوف الاثرية والتارعمية » وبعد وضوح أبعادها التكنولوجية 
والعلمية » لم يعد بامكان الباحث المعاصر أن يعطي ظهره للسحر القديم + 
أو أن بنظر الى ممخلفات السحرة باعتبارها تغاريف عواسيز . الذي لا شك 
فيه أن هؤلاء السحرة القدماء قد توصلوا إلى وسائل خاصة في أجراء أعقد 
العمليات الكهروكيميائية » التي قد لا نعرف حالياً الكثير علبا . وما جاء أي 
هذه المخطوطات القدعة يكشف عن صبر السحرة الذي لا يفرغ .. فقد 
ذكرت هذه المخطوطات أن بعض الإنجازات تحتاج إلى قرن كامل من 
الزمان . فقد كانوا يواظبون على علا معدن أو سبيكة يوعاً بعد يوم بوسائل 
أقرب الى الوسائل الكهروكيميائية » أو بالاعتماد على التحليل الكهسر بي 
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للسوائل ء على مدى أربعة أجيال » حتى يتغير لونها آلى اللون المطلوب أو 
اتصبمح شفافة . وندرك قيمة هل! الصبر عند القدماء أذا عرفنا أن بعض هذه 
العمليات تتم حالياً في بضع شوان باستخدام التيار الكهر باثي المتردد » 
عالي الذبذبة . 

والشريب أن الاتحاد السوفييتي هو الدولة الوحيدة التي تهم الجبهات 
العلمية فيها بمد جسور تعبر منها الى عالم السحر القديم ! . 

بالقرب من طشقند عثروا على موجودات هاءة : أوعية فخارية محكمة 
الاغلاق + ومسختومة بنوع من اللدائن ١‏ البلاستيك ٠‏ . هذه الاوعية لم يكن 
يحوي كل منها سوس نقطة 'كبيرة من الزثيق . واستخدامات هذه الآنية لم 
تعرف نحتى الآن , لو أنبا كانت من الزجاج » لاستتتجنا ألها استخدمت 
كجهاز لتوليد الكهر باء الاستاتبكية ؛ أو كمصدر للاضاءة ,فقد أثبت 
العالم بيكاردي أن رج الزئيق داخل الزجاج » يمكن أن يولد موجات 
كهروءعغناطيسية منخفشة التردد » تون من القوة بحيث تصليم لاشعال 
مصسبام يون غير أن هذا لاا يتحقق باستخدام آنية من الفنخار ؛ فما هى 
وظيفة ذلك البهاز 

يدوي ركفا هءا ؛ اه في نفس موقف شخص ذكي من القرن الثاني 
عشر ء يحرك بين يسديه محسولاً كهر بائياً أو تسرائزستور ٠‏ ولا يعرف 
شيئاً عنه , 


التنويمر المغناطيسي والأبيحاء 
قديماً * كان ينظر ألي التنود يم المغناطيسي باعثباره من أعمال السخر 
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والشعوذة . واليوم بعد أن الكشف الكثير من الاسرار العلمية للتنويم 
المغناطيسي » وصل الامر الى أن التأمين الصحي في بر يطائيا يتضمن العلاج 
بالتنويم المغتاطيسبي . 

والكتابات السحرية تتم اهيّاماً كبيراً بالتئويم المغناطيسي والايحاء » 
وتفصل بين الايحاء الايجابي الذي يرهم الشخص أو الأشخاص بوجود 
شي * غير سموسجود © والابحاء السلي الذي بوهم الأشرين بعدم وجود 
شويع أو شخيس موجود . 

الساحر الماهر يحب أن يكون قادراً على خلق الأوهام البصرية أمام 
جمهور واسع من المتفرجين أبا كانت درجة تحفزهم لاثبات كذبه . وعو 
ما يوم به الفقير المندي الذي يستطيع إييام جمهور غفير من المتفرجين انه 
يستطيع أن يقذف بحبل الى أعلى فيمتد رأسياً في مكانه » ثم يصعد عليه 
طغل صسغير حتى يختى عن أعين المتغفرجين + ثم تسقط أعضاء الطفل من 
سليماً معسافى .. بينًا هسو لم يفعل أكثر من أن يلق الحبل فيسقط ثائية » 
ويبقى هو والطفل في مكانييما ستى ينبي مسن أيبامه ٠‏ ويئالك تصفيسق 
وإعيجاس ونققود الجمهور ! .. 

ويقال ان اللصوص في المند وبولونيزيا كانوا يلجأون الى حيلة الابهام 
السلبي في القيام بسرقاتهم .. وهم يقوموث بسرقة ما يرغبون فيه أمام الشبخص 
المسروق والذي يتمكنون من أصابته بعمى هستيري .. 

هل مكن بعد هذا أن بتتجاهل العلماء أساليب هؤلاء السحرة في خلق 
العمى المستيري أو ني تحقيق الحلوسة الجماعية ؟ لقد بدأت بالفعل دراسة 
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هذه الظواهر السحرية دراسة علمية » وتوصل العلماء الى أن الساحر أو 
الفقير اطندي تكون لديه القدرة على التأثير في مراكز عصبية معيئة عند 
المتفرج تححدث لديه هذا الوهم . ويصبيح الآمر كما لو أن "كلل واحد سن 
أفراد لجمهور قد قام بتنويم نفسه مغناطيسياً : 


محاولاات للتفسير 

الباحث المنصف لا بد له أن يعرف بأن السحرة القدماء استطاعوا 
بسحرهم أن يصلوا إلى ما يتجاوز قدرتنا » بكل ما لدينا من تكنولوجيا 
حديئه . وتصبم وظيفتنا بعد ذلك البحث عن تفسير علمي هذه التلواعر . 
وليس أمامنا في هذا سوى خيارين . أما أن نتوصل الى اثبات بطلان ظاهرة 
السحر بكل ما يتبعها من إنجازات بطريقة علمية » أو أن نحاول أن نصل 
إلى تفسير الا تحت أيدينا من لتائيج الممارساثت السحرية القديمة » ثم 
ُستشيذ به . 

0 وفي كتاب ؛المستحيلات الممكنة» » يحاول جاك بيرجييه أن يقدم 

ثلاثة أحيالات لتفسير المعارف التكنولوجية ألغريبة التي توصل اليا 
السدحرة شي أنحاء العالم على مدى التأريخ ويتحصر بحئه في محاولة 
الكشف عن مصاذر هذه المعرفة , 

أوك فرض يطرحه بيرجييه هو أن السحرة توصلوا إلى معارفهم هذه 
عن طريق الصدفقة . 

ثم يبدأ بعد ذلك في مناقشة هذا الفرض .. فيقول إن معئى هذا ان 
السحرة سعوا إلى أهداف خاصة لأزمان طويلة » وانهم توصلوا إلى ما 
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توصلوا إليه من نتائج بمحض الصدغة أثناء محاولاتهم لتحقيق أهدافهم 
الأصلية . 

ولكن هل نستطيع هذا الفرض أن فصر إمجازاً تكتولوجياً معقداً 
توصل إليه السحرة مثل صناعة الألومنيوم » أو غير هذا من الإنجازات 
الني أشرنا إلى بعضبا ؟.. لو قبلنا تفسير هذه الإتجازات بدأ الصدفة ع 
كنا “كمن يقول إن مسخترعي الطائر ة لم يكونوا يعرفون شيا عن الآلات 
والأجهزة ألبى يصنعوئيبا » واحهم وصلوا اليبا عندما 'كانو! يساوثون تقليد 


شكل الطائر 1 ! 
أما الفرضى ألثاني الذي يطرحه بيرجييه » فهو أن السحر يتيج للساحر 
اتصالاً عمصادر كلية للمعرفة » تححقق له علماً يتجاوز إنجازاتنا العلمية , 


وهذ! فرض يثير بلا شك أشد الضيق في تفوس العلماء » فهو يعني أن 
الساحر في حالة تجليه يمكن أن يصل في لحظات إلى معرفة علمية » 
مضي فيبا العلماء حياة كاملة من البحث والدرس والتجربة والتتقيب . 
و برفضشس بير جيبه هذ! الفرض ويستبعده ؛ فهو يعتقد أن السحر ينبي 
على المعرفة التكنولوجية أكثر مما يعتمد على أستلهام الحقائق عن مص 
مجهوف . 

ويبقى بعد ذلك الفرض الثالث » الذي يقول بأن السحر يعتمد عل 
معأ رب قديمة وثقافات عالية متندثرة » وإن لمحات التطور التكنولوجي !لي 
نجدها وسط أكوام الخرافات الي بمارسونها هي في واقع الأمر شذرات 
وشظابا -جزئية من المعارف الانسائية العظيمة التي قامت على سطم الأرض 
ثم اندثرت وتبددت لأسباب ما . وان السر في وصول هذه اليقابا عن 
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الثقافات القدرعة المندثرة إلينا » هو انها وجدت تسبجيلاً لها في طقوس 
ووصفات السحرة وعلماء العشسميام 

وقد يستس على هذا الفرض علماء الآثار والتاريخ .. ودافعهم إلى 
هذا الإحتجاب نهم مع كل بحوثيم ل يعثروا على أثر واحد كثل هاه 
الثقافات المتقضية .. وم يتوصلوا إلى دليل على مكان أو زمن قيامها , 
لكن ألا تعتبر الكثار التي تحدئنا عنبا خيوطاً أولى تقود إلى هذه الثقافات 
المجهولة . . ألا يكن أن نلثى نظرة على صناعة الألومنيوم القديمة ٠‏ أو 
على عمود هلحي الحديدي الذي لا يصدأ على مدى الزمن » أو على 
بطارية بغداد » أو على العدسات البصرية الى عثر عليبا سير دافيد بروستر 
في إحدى المقابر الفارسية » والثي بلغت درجة من الحودة والإتقان في 
صناعتها تتجاوز ما وصلّنا إليه هذه الأيام ؟.. 

لكن الأمر لا يقف عند هذه الفروض ء فحركة البحث العلمي قد 
وضعت قدمها على أول هذا الطريق وغي مضي قيه بكل إصرار 
ومثابرة .. والدليل على ذلك .» فيض الكتب الذي يصدر عام بعد عام 
للإضافة المريد من الحقائق حول هذ! ا موضوع , 
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الشباب الداثم .. اهو الحلم القدليم للبشرية . وعلل مدى التاريخ 
تلعددت مبحاولات العلماء الوصول إلى سر الشباب المتتجدد » وكات 
حلم علم اللشيمياء ع أو الكيمياء السحرية ع العثور على حجر الفلاسفة ع 
الذي يصيل المعادن الرخيصة ذهبا » والذي يحيل الانسان الفعيف القاتي 
إلى إنسان ذهبي يستطيع مقاومة الفناء . ش 

واليوم » حتى أليوم + ما زال العلماء يبحثون عن سر الشياب الدائم , 
وبحتهم اليوم يأخحل انجاهين . البحث في سر الأعمار اله الطويلة لدى بعضص. 
المجتمعات في أماكن خخاضة من العام » ثم البحث عن سر الغناء من 
داخل الخلية أصغر وحدة في الكيان البشري 

نقد اكتشئ العلماء أن بعض التجمعات في مناطق معينة من العالم 

تتميّر بأن أفرادها بتمتعون بأعمار طويلة بالنسبة لمعدل عمر الاإنسان . 
فعمكوا إى دراسة كل شيء عن هذه الماعات » الظروف الطبيعية 
التي 7 تعيش فيها » العادات اليومية لأفرادهأ » نوع الطعام الذي يتناوثه 
هل لياء اال .. كل هذا للوصول إلى العامل الحام والمؤثر في العمر 
الطويل الذي يتميزون به . ظ 
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توصل العلماء إلى دراسة ثلاثة مجتمعات في مناطق مكتلفة من 
العالم تتميز بوفرة المعمرين فيبا » وهي : فيلكا بامبا بالأكوادور في أمريكا 
الخنوبية » وهولزا بكشمير + ومتطقة !بال القوقازية قي جنوب الإتحاد 
الموفييتي . 

فيلكا بامبا ء» عبارة عن قرية معزولة في جبال الأنديز . ووفقاأ التعدءاد 
الذي جرى عام 151/5 .؛ يبلغ عيطاد أفراد القر بة 5 شسخصاً غ من 
بينبم 7 رجال وامرأتان تجاوزوا المائة من عمرهم . وأهل هذه القرية 
ينحدرون من أصل أوروبي . وأكبر المعمرين في قسرية فبلكا بامبا يدعى 
ميجيل كاريبو يبلغ من العمر 54 سنة . 

والقرية تقع ف وأث يرتقع ٠٠8؟‏ قدم عن سطح البحر ؛ وعلى بعد 7*0 
ميلا جنوب خط الاستواء ؛ تسلط عليبا أشعة الشمس القوية على دار 
السئة . ويعيش أهل فيلكابامبا على الزراعة » بمارس الواحد منهم نشاطله 
الزراعي الكامل حتى يبلغ التمعين من عمره . وأهل هذه القرية على اتعتلاف 
أعمارهم يتميزوت بالنشاط + ويلترمون في ملامهم بنظام غذائي ماستفض. 
السعرأنت » وأستهلا كهم للدحون والبروتينات متخفضص بشكل ملموس, . 
الوعبة التشئيدية عند هم تتضمن تتضمن البقول » والشمحح ؛ والبطاطس ؛ ونيات 
نشوي يسمى البوكا » بالاضافة ألى حساء الموز ء والخيز » والفاكهة 
(برتقال وعنب وبابايا) . وهم يتناولون أقل القليل من اللحوم . وأهل هذه 
القرية يحتسون نوعاً محلياً من الخمور » ويدنمنون الطباق . والمعمرون أي 
هله القرية يتمتعون بمكانة اجتماعية عالية » ويلعبون دوراً فعالاً في شؤون 
حيأة أهلها . 
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أهل هونزا لا يأكلون اللحم ْ 

أما منطقة هونزا ٠‏ التي أصبحت تابعة للباكستان منل عام ١4974‏ ؛ فهى 
تفع بين سعيال كر كورم بكشمير ؛ وبين حدود أفغانستان والصين . وأهل 
هذه المنطقة ير بون على 4 ألف شخص + وينتسبون الى جنس تل عن 
باقي الأجتاس الموجودة في المناطق المحيطة بهم والشائع أنيم من سلاة 
تود الاسكندر المقاءوني . تقاطبعهم قرقازية ؛ ويشيهوت إلى حك بعييسد 
سكان جئوب أورويا » جما حير الدارسين أن اللهجة التي يتكلمون بها غريبة 5 
لا تشبه أي لنة من اللغات المعروفة , 

ورغم أن المنطقة لم تنضع لأي احصاء منظم كالني خضيع له سكان 
فيلكابامبا » فقد جاء في تقرير للد كعور الكسندر ليه » رئيس أطيئة الطبية 
ِ مستشفى ماساشوسيت العام ع والاستاذ بكلية الطب في جامعة هارفارد » 
أنه رأى : عدداً غير عادي من البشر الضخام 3 يرثقوث سفوم المتطقفة 
الشديدة الانحدار و يببطون عليبا بكل نشاط » رغم ما يبدو عليهم من كبر 
لسن ع , وبحكي داكتور ليضف + كيف التقى عام 1495 برجل يدعى ثولاه 
بيج + يبلغ من العمر ١١١‏ سنوات . وقد أخبره أهل هذه المنطقة أن يعفهم 
يعيش حتى يبل د سلة من عمرة , 

واللاحظط أن أهل منطقة هوثرا يقوموث بجهد جمالي كبير منتظم ء 
فبمشي الواحعد منليم سايصل إلى عشرة أميال يومياً . وبحكم ظروف 
حياتهم 5 يبر الواحد ملهم على سحمل الاحمال الثقيلة وار تقشاء غيل أو 
هبوطه بها , | 

ووجبتهم الغذائية التقليدية عمادها الحبوب وبعض الخضراوات ذإنت 


و . 


الالياف » والبطاطس ؛ والبازلاء ء والبقول » واللبن + والفا كهة ( وهى 
أساساً الخوخ والنوت الارضي ) . وهم يأكلون اللحم في مناسيات 
تأدرة ء ويشر بون التبيذ . 

والمعمرون في هونز! » شألهم شأن المعمرين في فيلكابامبا » لا ينعزلون 
عن حياة مجتمهم : بل انهم لون مكانة الجياعية عألية . وألمير ( أي 
الحاكى ) يعتمد في أسحكامه اليومية على مشورة مجلس من الحكماء كبار 
ألسن . ولا يتوقف المعمروث في هذه المنطقة حن ممارسة نشاطهم العملي 
وغالباً ما بقومون ببعض الاعمال المفيدة » مثل تثقية الحقول من الاعشاب 
الضارة بالزراعة » وإطعام الدواجن » وغسل الملابس » والعناية بالأطفال . 


ببلغ 154 سنة عن عمره 

أما القوقازيون ع فهم على عكس أصل هونزا وفيلكابامبا » يغطون 
مساحات شاسعة من بيلبا الجمهوريات السوقبيتية : جورجيا » وأذربيجان ع 
وأرمينيا . وأعلى نسبة من المعمرين نجدها بصفة خاصة في أبكازيا جلوب 
جورجيا . وأعلى نسبة من البشر الذين تجاوزوا الماثة عام من عمرهم نجدهم 
القوقازيين . فوفقاً لأحصاء عام 1507١‏ ء بلغ عدد اللدين تجاوزوا المائسة 

عام ٠‏ ٠هغ‏ شخص , عن بين همؤلاء يعيش في جورجيا وحدها ١4414‏ 
شخص » وفي أذربيجان !5٠٠‏ شخص . وأكبر المعمرين المعروفين في هذه 
المنطقة من المعاصرين هو شيرالي مسلميف الذي مات في أذربيجان عام 
١ 41/*‏ ء وقد بلغ من العمر ١5/8‏ سئة , 

والمناخ الذي يعيش فيه القوقازيون يتباين وفقاً للارتفاع عن مستوى سطح 
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البحر » بين الدافي؟ والسرطب - على امتسداد شواطي* البحر الاسوت - 
والجخاف القاري في المدن الجبلية والاغلبية العظمى منهم تعيش في الجبال . 
والاصول العرقية أو الجنسية عند المعمريز القوقازيين متنوعة » ومن بيهم 
اطررجيون + والروس ؛ واليبود » والارمن » والاتراك . 

وحن مجد المعمرين القوقازيين في المجتمعات الزراعية » ويعملون بالصيد 
أو الزراعة . وهم أيضاً يتمتعون بمكانة أجماعية مرموقة بين ذو يهم و يمارسون 
حياة نشطة .. أما طعام القوقازيين فيسختلف عن طعام أهل هوئز! وفيلكاباميا . 
لقد جرث دراسة على طعام ألف شخص من الذين تريد أعمارهم على ١م‏ 
سلة + فوجد أن في ألمائة من وججبا هم تتكرن من اللبن والمخضر واللمحوم 
والفاكهة . وهم يستمدون أكثر من ٠١‏ في الماثة من السعراث الحرارية من 
أصول نبائية ء أما باقي السعرات فيعتمدون فيها على اللحوم ومستخرجات 
الالبان . واللبن »ع وبصفة خاصة اللبن الرائب »+ ثم الحين وهمأ مصدر 
البروتين الرئيسي » أما الخبز فهو المصدر الرئيسي للكر بوعيدرات . 

والغريب أن المسنين من بين هؤلاء المعمرين ٠‏ يواظبون على شرب النبيذ 
والفود كا وعلى التدخين مهما إمتد بهم العمر , 

وقد حظي المعمرون القوقازيون بدراسات منظمة على يد البروفيسور بيتز 
كبلوري ؛ رئيس مركرز دراسة الشيخوخخحة في تبليسي مجمهورية جورجيا 
السوفييتية , 


سر العمر الطويل « 
فا هي العوامل الملفتة والي يشترلك فيبا أبناء المناطق الثلاث التي تعرف 


يف 


بطول عمر أعلها ؟ .. 

أول عامل مشترك هو أنها جميعا مناطق ريفية » ذات طبيعسة جبلية 
تقتضي عن سكالها مجهود؟ عضلياً يومياً كييراً . وقد أرجع العلماء ارتفاع 
كناءة الهاز الدوري عند المعمرين ؛ والتوافق العضى الماع لديهم 2 
المجهود المسماني الدائم في حيائبم ٠‏ والدي تقتضيه ضرورة التدقل أليومي 
بين المناطق الطبلية مشياً عل الاقدام . 

وقسد ١‏ كتشف د كتور ليق أثناء الدراسات الني قسام بها على المناطق 
البلدث ء أن ا مم العظاع فيها تعثبر من المحالات الثادرة . ولعسلى 
2 قُّ ذلك أن النشاطل المسياني السداء لم يندعم صلابة العظاعم و مجعلها 

.. لفن الثابت أن اتخفاض الحراكات ونقص المجهود الذي ببذاسه 

الانسان في أي خمر من الاعمار ؛ يسبب نقعساً في نسبة أملاح الكالسيوم 
بالعظام ؛ ما بجعلها هشة قابلة للكسر . وهو الأمر الشائع عادة بين كبار السن . 

د كتور دافيد كا كياشفيي أخصاتي الله جمهورية ججبورجيا » والدي 
أمضى عاماً في دراسة الشيخرشعة » يعتقد أن التمريئات البدنية المنظلمة 
هى أكبر العوامل تأثيراً في إطالة العمر . خلال دراسته لحالة القلب والرئة 
عند المعمرين القوقازيين » وجد أن لديهم كل أعراض أمراض القسلب 
والاوعية الدموية . لكنهم يتحملون أي خلل في اللنهاز الدوري ء لم يكسن 
ليعيش به الانسان العادي ويتحممله ٠‏ وبقول د كتور كا كياشفيلي أن مرجع 
ذلك الى المسجهود السماني المتواصل الذي يبذله أبناء هذه المناطق » والذي 
مذ عضلائت القلب بعريد من الا كسجين . وهذا فإن المعمرين القوقازيين 
يصابون كغيرهم بنفس الازمات القلبية » آلا أنهم نتيجة لظروفهم هذه » 
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لا يشعروت بالازمات فشمر علييع 5 سمت ودوت معائاة . 


تجديد الشياب بالطعام 

قسام أخخصائي القلب العالمي دكتور ميجيل سالفادور ٠‏ الطبييب 
الأكوادوري الكبير » بتكوين فريق من علماء القلب عام 1434 لدراسة 
أحوال سكان فيلكاباهبا » وقد خضع ذه الدراسة ١94‏ معمراً » و١٠8١‏ 
معمرة » لم مجد هذا الفريق أي آثأر لطول العمر على الأوعية الدموية ٠‏ أو أي 
تاربخ للأمراض القلبية . وقد أشار في تقريره إلى أن قرى هله المنطقة لا توجد 
مها مستشفيات أو أطباء . وأن أهل المنطقة في مواجهة أي علة من العلل ؛ 
يعمدون إلى الصوم ء أو تناول بعض الأعشاب والاعتاد على العلاج الطبيعي . 

ويربط داكتور سالفادور البحالة الصحية اللأدرة للمعمرين في تلك 
المنطقة ٠‏ بالنظام الغذائي النخاص الذي يتبعونه . ويرى أن النظام الغذائي 
عنصر أسامبي من عتاصر طول العمر . 

النظام الغذائي التقليدي في منطقتي هونزا وفيلكابامبا يتشاببان في 
الخفاضس نسبة البروئين والدهون ١‏ وارتفاع نسبة الكر بوهيدرات فييما + ما 
بهدم مقابيس التخذية الشائعة في العالم المتحضر . ومع أن الاستهلالك اليرمي 
للسعرات دون المعدل المقترم من جانب أكادعية العلوم بالولايات المتتحدة 
الامر يكية لمن يتسجاوزون اللخامسة والخمسين من العمر ؛ فانه نم يحدث في 
أي المنطقتين أن ظهرت بوادر لسوء العنذية . 

في عام /الاة ١‏ قام الخراس البريطالي د كتور ها ككارسون مدير معهد 
التغذية بالحند باجراء عدة تجارب في التغذية » تضمنت إطعام فثران المعامل 
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وفقاً للنظام الغدائي المتبع في منطقة عونرا على مدى ستتين وريم . وخلال 
هذه الفترة من الزمن لم ينعرض أي من هذه الفثران للمرض أو الموت . كما 
أنه عندمأ أخضم بعض الفثران المريضة لذلك النظام الغذائي ٠‏ تحسنت 
صِحّبا هذا ء في الوقت الذي مرضت فيه الفثران السليمة بعدة أمراض . 
عندما تناولت طعامها وفقاً للنظام الغذائي الاجليزي أو الحندي , 

ومن ناحية أخرى » فان مثل هذه النتائج تفقد الكثير من تيمتبا » اذا ها 
تأملنا النظام الغدائي الخاص بالمعمرين القوقازيين ع بكأ فيسه مسن نسية 
بروثينات حيوانية ودهون عالية , وعند أعطاء هذه التقطة اهياماً خخاصاً 2 
محاولة لتفهم سر هذا التناقض » اكتشف العلماء من وأقم أقوال ا معمر ين 
القسوقازبين ٠‏ اليم بدأو محيا؟ نبم بنقلام غذائي يعتمد أساساً على البقول 
والمخضر » وأن نسوهم الى البروتينات الحيوانية والدهون جاء بعد ذلك . 

وبقول د كتور ليف أنه من وامح التجارب الى جرت على الحيوانات » 
ثبت أن النظام الغذائي منشفض السعرات خلال سنوات الحياة الاولى هو 
الذي يطيل العمر » حتى لى نغير ذلك النظام الغذائي بعد ذلك . ومن هنا 
توصل علماء التغذية إلى فكرة أن النظام الغذائي منخفض السعرات في 
السنوات الاولى من -حياة الالسان ء لا يقل أهمية عن الاعتدال في امتبلاك 
الطعام في أواسط العمر أو عند تقدمه . 


الوراتة .. والزواج 
ماذا يبقى بعد ذلك من عناصر يحتمل أن تكون مؤثرة عل طول العمر 
بخلاف الطبيعة الحغرافية ومعدل النهد المسمانلي والنظام الغذائي ؟ , 
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ميل البعض الى ادخال عنصر الوراثة في ترجيح طول العمر . فجميع 
المعمر ين الدين تناوهم دكتور أيف بالدراسة : كان أحد والدييم قد جاوز 
أغانه عام , ٠‏ ورغم أن علماء الوراثة يقولونة بعدم وجود جنات 3 أو حامللادت 
لتعناصر الورائية » تكون مشتصة بتوريث طول العمر » الا أنه من المحعمل 
أن غياب بعص اينات السلبية ؛ يقلل من ممخاطر التأثر بالامراض المميتة . 

كما يقول بعضى العلماء إنه من العناصر الي يرجع إليها طول حياة بحيض 
قاطي هذه المناطق » ما يتمثع به المعمر من مكائة اجماعية كبيرة » 
والاحساس الشائم بين هذه الجماعاث بتواصل الاجيال . فهم ينظرون الى 
المعمر باعتباره مكمنا للحكمة »؛ نتيجة للخبرات الواسعة الي صادفها في 
حياته الطويلة » هذا تؤنحف “كلمة المعمر في هذه المجتمعات كقانون . ووفقاً 
لدواسة جرت يجمهورية جورجيا السوفييتية » وجد أن الشخص المسن 
سرعان ما عوث اذا ما فقا دوره المفيد في مجتمعه , 

ومن العوامل التي قام بدراستها الاستاذ بيتز كيلوري في القوقازيين » عامل 
الارتباط بين الزواج وطول العمر . أن بين ١5‏ ألف حالة من ممجاوزوا الشمانين 
من مرهم » لا يصل الى الارقام القياسية في كول العمر سوى اللتزوجين ع 
فيما عدا استثئاءات نادرة ‏ ومن هنا استشتج أن الرواج والحياة الجنسيبة 
الممتدة ٠»‏ شرورية لطول الممر . كما اكتشفن أن النساء اللاي لديين العدد 
الاكبر من الاطفال يعشن عمراً أطول . 


طبيب الشدايوى 
نئيجة لتعدد اللبحوث في وسائل تجديد الشباب ٠‏ مخصصت في القرث 


اح 


العشرين فثة من الاطباء والعلماء في بحث وسائل إطالة الدحياة وجديد 
الشباب . ومن أشهبر وأول هؤلاء العلماء سيرجي فورونوف . ولد فورونوف 
في روسيا عام 1855 + وعاش أغلب حماته في فرنسا 'كطبيب وجراسم ء 
وقام تجراحات مرموقة في المستشفيات العسكرية أثناء الحرب العالمية الاولى » 
قبل أن يستدعيه خديوى معير ليعمل طبيباً خاصا له , 

لاحظ فورنوف أن المخصيان والاغوات فى -حاشية شية الخدبوي يتطرف إلههم 
اهرم بأسرم ما يتطرق للانسان العادي . واستنتج تنتج من هذا أن نقص هرمونات 
أشخصية له صلة ببذه الشيخوخة المبكرة . وحطرث له فكرة أن تزويسد 
الانسان ببذه الغرمونات يمكن أن يؤخر دحوله في طور الشيخوحة . 

بدأ قورونوهك تجاربه على الحيوانات » وي عام 187١‏ أكتسب من الثقة 
ما جعله يفكر في الانتقال بتجاربه إلى البشر . ولا كأن من الصعب عليه أن 

يحد المتطوعين من البشر الذين يقبلون امداده بأنسجة الخصية التي يحتاج 
ييا لتطعيم الشخص الذي يعسالحه » ققد أثر الاعئاد على قصيلة شيه 
الانسان : أو القروة , 

وي كتابه « عامل اللشلود ؛ يل كر سيجر برج تفاصيل مؤتمر علمي 
حضره آلف جراس عام 494 ! في النمسا ؛ وجرنك فيه عمملية زراعة اللخصية 
في السان » ويقول أن عذه العملية قد مخضك عسن و يديد شباس 
عارض » , وقد توي فورونوف وهو اق الستامسة والثمائين من عمره » وقد 

قمة الثراء ! . 

أما الخبير الرومي الآخخر في مجديد الشباب » فهوايليا متشينكوف » الذي 
ولد عام ١848‏ , وهو -- مثل فورونوف -- عاش معظى حياته في فرنسا . 


يض 


وقد عمل كبيولوجي مساعد مع العالم الكبير لويس باستير » وني عام ١5١14‏ 
وصل الى منصب نائب مدير معهسد باستير . كان ميتشتكو ميت 
ومشتخصصاً في عملية التحصين وتوفير المناعة ضد الامراض . وقد حصل على 

جائزة نويل عام 948 عن بحوثه حول الخلايا التي تحرس الجسم مسن 
الأمراض الغازية . 

وقد توصل ميتشينكوف إلى نظرية تقول أن هناك 
مواك 9 الامعاء الغليغلة تتحول إلى سعوم تشعف صبحة الأانسان وتعجسل 
بشي خوخعة الجسم . وهذا قال إنه من أجل الحفاظ على الشباب واطالة العمر 
يجب أن يخضم الخسم لبرنامج تطهير منتظم للأمعاء . ولعل الفضل في 
انتشار استخدام اللين آلربادي في أورويا الغر بية يعود الى ميتشيدتكوف > 
فهر يعتمد على اللبن السزبادي اعتّاداً كبسيراً في تطهير الجهاز الهضمي ء 
فاللبن أْرّ بادي في رأبه يضعف البكتير با السامة في الامعاء . 

وقد واصل العام الكسندر بوجو موليه جهود ميتشيتكوف في محاولة 
أعادة الشباب » وقد استطاع بوجو موليه أن يتوصل الى مصل يفترض فيه 
تنشيط ألجهزة أأسم الذدفاعية ضد مسبباث الامراض والشيحخوخمة . و يشوك 
الكاتب العلحي مأ كدجر يدي أن مصل بوجو موليه -جاز اعترافاً داخل روسيا » 
لكنه نم يكتسب نفس الاعتراف نارجها , 


عقار الشباب 
ومن أشبر الاطياء الذين عملوا في ميدان اعادة الشبابه ء» الطيب 
السويسري بول ييهانز الذي نوصل إلى نظام للعلاج الخلوي » يعتمد على 
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الحقّن بسخلايا الماشية الطارجة أو المجمدة . ومن أشبر الذين خضعوا هذا 
العلاج الخلوي البابا يوس الثاني عشر ء والمستشار الالمائي كونراد أديئاور , 
والكاتبان المعروفان توماس مان وسمرست مومء ورجل المال برتارد بأروخ , 
وقد أعلن يتيبائز في نهاية الستينات أنه مارس علاسه هذا على أكثر من ٠ه‏ 

وعل! النوع من العلاج 4 غير مصرح به حتى الأن في بر يطائيا والولايات 
المحدة الامر يكية . المعارضون ذا النوع من العلا شيمون أعارأضهم عل 
أساس أن يحوث هلدا العلاج بنفق عليبا ينيبائز شخصياً ٠١‏ وأن نتائج 
الجارب م تنه تنشر في أي مجلة علمية محترمة . كما أن العلاج الخلوي قد 
يحمل معه بعض المخاطير بالئسبة للشخص المسالج ؛ خاصة أذأا ما 
تولى العلاج شخص غير مؤهل أو بير بلا اللوع من العلاج . 

وأخخيراً » نصل الى د كتورة آنا أصلان التي -حازت شهرة معاصرة و بخاصة 
في أوروبا ٠‏ ألك كتورة أصلان هي مديرة معهد أمراض الشيخوخة في 
بوخارست برومائياً غ وي لبي اسشترعصت عقار تحديد الشياب المعروفب بأسم 
وه "» » وهو عقار يعتمد في تكويته على مادة البروكاين ( وهو الذي 
يستخددمه بعض أطباء الاسنان للتخدير تحت الاسم التجاري وفوكين) ٠‏ 
بالاضافة إلى بعض المواد الب تقري تأثير هذه المادة . 

اذا بدأ شخص ما علاج الشيخونحة بعقار هم + فلا بد أن يعاود العلراج 
ببذ! العقار على فترات منعظمة من حياته » وحتى لا يحدث له رد فعسل 
عكسي » ونتائج العلاج بعقار م "تثير تعلافاً بين المختصين , وقد حكم اتحاد 
الاطباء الامريكبين على هذا العقار بأله لبس أكثر من مادة بروكاين تحت 


َب 


أمسمع جديد ء وأن هذه المادة ليست بالسرورة ذات أثر عل نديد الشباب . 
وهكذا .. تتواصل جهود العلماء في هذا المجال ؛ لتردد نفس الأههامات 
القدعة الى دفعت السسرة وعلماء الخيمياء للبحث عن حجر الفلاسقة . 


تغيار العتاصرالوراثية وا شعن سُوبرمان 


علم يعديد وخطير ؛ نشأ في صمت وشب في معامل العلماء الشخصصين 
اسمه علم ١‏ البيولوجيا الجزيثية » » أو علم و أحياء الجزيتات » . واذا كان 
معظمنا لم يسمع به ء أو على الأقل لا يعرف حدود ما وصل اليه » فالعلماء 
المختصون يرون أن هذ! العلم ؛ ما طرأ عليه من تطورات ؛ وما حققه مسن 
انمجازات ء العطر على البشرية ء من كل القنابل الذرية والحيدروجينية وكل 
ما يفزع البشر من وسائل التخريب والدمار اللحديثة . 

ومع كلما يحمله هذا العلم من خير للبشرية » مع كل ما يطرحه أمام 
الانسان من أحلام تخليصه من كل العناصر الورائية ة السلبية » كالسرطان أو 
الضبعف العقلي أو الاختلال التفسي أو العقم .. مع كل هذا فالعصواقب 
اللحتملة لتائج هذا السلم تثير القملق.. أن لم يكن الرعب - عفد 
العثماء الفاهمين , 

هذا العلم الخطير سيصيم في إمكانه قريباً » أن يتيح لمجتمع مأ أن 
يحصل عل أطفال حسب الطلب ٠‏ بحيث تجيء صفاتهم الجسدية والعقلية 
والنفسية مطابقة برئاميع ميحدد سبق تعليطه والاتفاق عليه , سيكون بإمكان 
هذا العلم أن يحدد قدر موهبة المولود الموسيقية أو الرياضية » كما سيمكنه 


مم 


دم 


تحديد طباع المولود ونزعاته .. هل سيكون مسالا أم عدوانياً ؛ متنجهماً أم 
محباً للفكاهة يتذوقها ء» غارقاً في التفكير العلمي والعقلي أم رياضياً .هم 
بعضله تقل ؟ 1[ ,, 

سيصبح بإمكان البشرية أن تار صفات الاجيال التالية » وترسم صورة 
السوبرمان الذي تسعى الى تسقيقه على سطع هذه الارض . وفي هذا يكمن 
الخطر ؛ كل اللخطر ,. فن هذا الذي سيكون من حقه تحديد صورة ذلك 
السوبرمان ؟ .. وفق أي فلسفة وأي عقيدة سيجري اخثيار الصفاث العقلية 
والجسدية للجيل القادم ؟ ألا يحعمل أن يوكل أمر هذا الاتعتيار الى طاغية 
مجنون ء يتصور أن أفضل ما يفعله هو أن بهد لجيل من الاقوياء العدوانيين 
الممتثلين لأرادته © , 

وعكلا .. كما هو الحال مع "كل طفرة عسلية جديدة ء تفيق البشرية 
وقد أصبحت بين يديها قدرة خخارقة مستحدثة .. يمكنها أن توجهها إلى خير 
الناس .. أو إلى تعاستهم وأفنائهم . 


هذا الدرج الحلزوني 

ويمكن أن نحدد عام 1485 ء 'كتاريخ ميلاد هذا العلم الجديد » علم 
الببولوحيا !ستخزيثية » وعام 5 كتاريخ تبلوغه سن السرشد © يسوم أله 
منحت جائزة نوبل في الكيمياء والطب لأربعة علماء أنجليز » هم ماكس 
يروز + ووجسون كيندور ء وفراألسيس كريك وموريس ويلكتر » 
ولعالم أمر, هو اج . واتسون .. وأكانلت حائزة وبل قد ملحت شؤلاء 
العلماء تكر ياً لحم على ما حققوه من أكتشافات علمية هامة في مجسال 


بام 


البيولوجيا الطخزيثية .. ودلالة على خطورة المرحلة التي بمر با هذا العلم . 

بعد هذا تصدى د كتور بيروتز لعمل جري» .. أراد أن يستكشف خفايا 
وتركيب ذللك الحزيء الذي يعمل كحامل للخصائص الورائية عند 
الاحياء . عندما أعلن د كور ببروتز تحديه هذا » كان عمر علم الوراثة 
« جينيكس ه لا يزيد على ثلاثين عاماً . وكان معروفاً في ذلك الوفت أن 

حصر المعلومات الضروربة لوصف طفل رضيع وصفاً كاملا » يحتاج الى 
دائرة معارف من ألف جزء » ومع هذا فجميع هذه المعلومات موجودة على 
طرف ححيوآن ملوي وألحد وكان معروفاً أبضاً أنه عندما تيح الحيوان المتوي 
للذدكر بويضة الانثى » ويبدأ اتقسام الخلية الخديدة » تظهر خخيوط رفيعة 
أو شعيرات دقيقة وسط الخلايا » وهي ما كان يطلق عليها الكروموسومات . 

هذه الكروموسومات تكون على درجة من الدقة » بحيث أن الملايين منبأ 
اذا مجمعت تصل في حجمها الى ذرة الرمل ‏ . وكل خخلية بشرية بها 45 
كروموسوم . وكات السائد على مدى 8؟ عاماً . أن الكروموسومات هى 
ظ حاملات المخصائص الورائية » ثم تبين بعد ذلك أن الصفات الورائية تحملها 
وجينات » أدق داخل الكروموسومات ٠:‏ 

م يكن من الصعب على العلماء أن يكتشفوا التركيب الكيمياثي الاسامبي 
للكروموسومات . ذلك التركيب الذي يتضمن حامضياً له اسم طويل يرمز 
له بالحروف ود ن أ ؛ هو الذي يبلخ المعلومات الى البويضة التي يجري 
بخصيبها حتى تنقسم وتدكائر لتصنع كاثنا حياً بعينه . 

ولكن بأي طريقة يقة يم رين هذه المعلومات ؟ لقد استطاع الباحث 
الامجليزي د كتور ويلكينر تحليل جزيء و دن أ4 باستخدام أشعة أكس ع 


وى 


لبحصل على شعيرة ‏ دن أ» من المحلول » بنفس الطريقة قتي تنم بها صناعة 
الحرير الصناعي والنايلون . من هذا عرف أن جريء ودن أ» لا يكون 
على شكل عقدة ؛ بل على شكل حلزون ٠‏ أو على شكل درج حازوني اذا 
شئنا الدقة , عوارض هذا الدرج تتركب من السكر وقليل من الفوسفات » 
أما درجاته من فاعدتين عضويتين . وعند أنقسام الخلية » تنفصم القاعدئان 
ألعر بضتتات . وينفصم تبعأ لذلك عارضا الدرج الحلزوني » ليدخل كل عارض 
منيما في أحدى المخليتين الجديدتين » أي القسمث إلييما الخلية اللأصلية . 
هذا العأرض الواحد » أو تحيفتب الدرسم الحلروني يتحول إلى درس 
حلروقي كامل جديد في كل علية بالاعهاد على المواد المحيطة به داخل 
المخلية . 


عصفور .. أم دينا صور 

بعد هذ! الكشف قام العالم النووي الامريكي الكبير جورح جامو بمحساب» 
إحياللات التباديل والتوافيق في شفرة الوراثة » دفي عام 2 خرج مسن 
حساباته بأن صفات الانسان » من أكثرها وضوحاً الى أ كثرها خحقاء 0 
تضميئها درج ا حلزونيا » وان هذا الدرج الحلزوني تبلغ عدد درججاته مثات الآآلاف. 
وقد تأأكدت ننتاتجه بالتجارب العملية . فقد اكتشف العلماء أن جزيء :د 
ن أ» لفيروس سيط جد ؛ يسمى فيروسات - 4 » يحتوي على 7٠٠١‏ ألف 
زوج من القواعد العضوية تقريباً . وأن كل زوج من هذه القواعد العفهنوية 
يحمل شفرة صفة مسن صفات الكائن الحي . وأن هذه الشفرة التي يم 
تسجيلها على الدرج الحلزوني اللي يتحكم في كيان الكائن الحى » تحدد 


م 


كل شبيء .. ابتداء من رائحة الوردة » آلى لون شعر الطفل الوليد . 

وقد توصل العلماء فيما بعد إلى أن الحيأة تعتمد على أربع قراعد. عضوية 
فقط هى : أدينين » وجوائينء وسيتوسين ء وثيمين ء وأن الشفرة المخاصة 
الى تؤهل الخلية العحية لتتكاثر فتصبم فيروسا أو انساناً أو عصفورا أو ديئا صوراً : 
تعتحسد على تباديل وتوافيق وفسع هذه القواعد العضوية الأريع عل 
الدرج الحلزوني في الخلية كلما اكتشف العلماء أن هذه الشفرة , يم حمايتها 

بق محكمة » بحبث لا يكن أن يتطرق اليها الخلل » الا تمست تأئي 
سم فعال « مثل مادة اليدومايد الى شوهعت الاجنة عندما تعاطتبا الحوامل 
كمهدئ للأعصاب + ء أو نتبجة تدخل ثقيل وكالاشماع الذري + . 

ورغم أن الانسان حتى الآن ل يتوصل الى التعرف على كيفية رصسد 
معلومات الشفرة على -علزون الوراثة » إلا أن الانجاز العظم الذي توصل اليه 
العلماء هو تمكلبم من نقل مجموعة من المعلوماث من خخلية معيئة الى شملية 
أخرى مسن كائن آخر . فهذا يعني باختصار قدرة العلماء على تغيير 
الصفات الورائية . 

لقد تم هذا بنقل « د ن أ» من بكتيريا الى بكتيريا أخرى + فحصلوا 
على بكتيريا مهجنة تحمل صفات مشتركة من التوعين , أما كيش استطاعت 
مادة « د ن أ» المنقولة أن تتكيف مع تركيب الخلية المستقبلة » فهذا هسو 
السؤال الذي لم يصل العلماء بعد الى كشف أسراره . 


٠‏ مليون رمز على الخيط الدقيق 
مادة و د ن أء في خلية الانسان اذا ما مدث على استقامتها » يصل طول 


خيطها الذي يحمل الخصائص الورائية إلى 16 بوصة . والمعلومااءت الورائية 
الى تحدد كافة صفات الانسان العضوية والعقلية والنفسية لا تحتاج في 
تسجيلها الدقيق آلى كل هذا الطول ء أنما هى تحتل حيزاً من هذا الطول » 
ثم تتكرر عدة مرات » وذلك لضيان عدم حدوث أي خخطأ في نقل الصفات 
الوراثية . المفروض أن عدد حاملات الخصائص الوراثية في كل خلية من 
خمللابا اسم البشري 4 . وقد -جاء هذا الرقم نتييجة تعملية حسابية بسيطة . 
لاه إذ! كانت لديئا أربعة عناصر ه ونر يد أن تأخل مننا ثلذثة كل مرة ي 
ترئيب: -جديد » فان عدد الأسيّالات يصل الى 54 احهالاً .. ويبدو أن هذا 
هو عدد التوافيق أو الترتيباث الممكنة بين القواعد العضوية الاربع التي ننتظم 
على الدرج الحازوثي اذا ما أعذدت كل ثلاث منها معأ . 

انك معرفة سر تراكيب الجينات بالنسبة للانسأن البالغ + يقتضي فلك الغاز 
ملابين الجينات 2 أو حاملات الوراثة . ويجب عليئا أن لتذاكر أنه حتى 
الآن ء لم يستطع أي عالم أن يفك رموز الجيئة أو حاملة الوراثة الواحدة 
بشكل كامل . ذلك لان الجهد الخارق المطلوب » يعبي علد دراسة خبلية 
الانسان » التعامل مع 5٠0١‏ مليون رمز ! ٠‏ تلك الرموز أو الشفرات البِي 
جدها على خيط الوراثة في الخلية .. فكل شيء مسجل على ذلك اللخيط : 
المخ » والجهاز العصي » تكوين الاعضاء ء لون البشرة ء طول القامة ؛ 
الطبيعة النفسية .. الخ . 

واذا كان العلماء قد حققوأ تقدماً كبيراً في التعرف على محتويات الذرة ) 
فانم لم يصلوا بعد الى هلا الوضوح في تعرفهم على محتويات الخلية الحية » 
ذلك لأن.هله المهمة تحتاج الى أجهزة علمية جديدة » لم م اختراعها بعد . 
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ن , أ .. الحامض الآمر 

داخل الخلية بمكن أن نتصوره كشمس ندور حوها أجسامها السياوية 
5 التي تسمى في حالة له الشلية البحية : الر ببوسومات » ا ماده الاجسام تسيج 
في السائل اللخلوي المحيط بنواة الخلية . وفي بعض الاحيان : ستفسر عل 
الخدار الداخلي لغشاء الخلية . والريبوسومات عبارة عن معاءلى كيميا 

قيقة للغابة » ذائية التشغيل الى درجة لا يمكن تصورها , أي انبا دي 
9 بنفسبا وفق تكلام خخاض بها , وآلى هذه أثر يبوسومات يعود الفضل في 
انتاج أعقد المركبات الكيميائية : نعني بذللك البروتين . هذه الريبوسومات 
تتلقى تعليماتيا عن حامض بالخلية بطاق عليه الرمز « رثن !» ٠‏ وهو شبيه 
بسامض ودثأه. 

اضافة خليط « رن أء من خخلية كائن حي الى خلية كائن حي آخر ء 
يعني تغييراً في التعليمات التي تتلقاها الريبوسومابت . ومن ثم تغييراً في 
تركيب المواد البروة تينية للكائن البحي . لقد توصل العلماء الى هذا بالفعل , 
وهلا ب يعني أن علم الاحياء ينجح تدريجياً في تركيب ه القاموس الورائى ع 
للحامض الذي يعطلي التعليمات للخلية , 

ومع النجام الي يلاقيه علماء الوراثة في فلك رموز شفرة الورائة » فان 
بعض اكتشافاتبى العلمية ثثير الرعب . تغيير كلمة وإسحدة من أكلمات 
« القاموس الورائي ٠ ٠‏ قد تصل بنا الى نتائج لا يمكن التنبؤ ببا مستقبلاً . 
قد يصل ينا هذا الى نوع جديد من الفيروس لا يمكن مقاومته » أو قسد 
يحدث بعض الخلل ثي الكائن الجديد : بلازمه طوال حياته , 

فالمعروف مثلاً أن الفرق بين الشخص المريض بالانيميا والشخص السليم » 
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تغير في كلمة واحدة من كلمات القاموس الوراثي هرموجلبين ألدم . 

وحتى عام ١484‏ كانت لعنة مرض المنغولية سراً مغلقاً بالنسبة للاطباء 
والعلماء . وعد ! كتسب مرض المتفولية اسمه من “كون الاطفال المولودين به 
تكون تقاطبعهم أنششية بالتقاطيع المنغولية . وهو مرض بؤثر على جسم وغقل 
المولود ويعوق موه العقلي ١‏ اذ لا يتجاوز العمر العقلي للمريض ثلاثة ئة أو . 
أربمة أعواع . وعدد المصابين ببذا المرض ف العالم يصل الى مليون طفسل 

تقر بياً . وقد توصل الباحثك الفرنسي تورباك ومسأعداه ليجون وجوتييه ألى 
أن مرض المنغولية يرجع الى لل في الكروموسومات » فبينما تحتوي الخلية 
العحية للاونسان الطبيعي . على 45 كروموسوم ء فإن خخلية المصاب بالمنغولية بها 
ل كسروموسوم . وإن كان الباحث الفرنسني لم يصل الى سر هذا 
المخلل -حتى الان . 

ومنك هذا الكشف ء أمكن تعقب أصول العديد من الامراض بأعتبارها 
تيجة خلل في الكورموسومات . على سبيل المثال هناك مايعرف باسم ظاهرة 
تير ثر 5 وهي من أسباب العم علد السبيدات ٠»‏ وقد اكتشف العام ليجود 
أن العم يرجح الى نقص في أحد الككروموسومات عند المرأة . كذلك بعض 
أمراض العمود الفقري 2 حيث بلتصق أحد الكروموسومات الصغيرة 
بكروموسوم أخحر ء فيسبب ضمورة وتلاشيه . وني هذه الحالة يصل عدد 
الكروموسوماءت في الخلية إلى 48 فقط . 


التسجيل المغناطيسي البحياة ؟ 
هذه المعلومات ساعدت العلماء على أن يصلوا الى فهم أفضل لطبيعة 


م 


الجسم البشري . وخاصة معرفة الاساس الكيميائي لتركيب البروتينات في 
الجسم » سواء في الأظافر أم الشعر أم حتى المخ ع ودراسة مادة «ار . ن .4 
التي تتحكدم ني نشاط الاحماض الاميئية ٠‏ الذي يقود الى تكوين المسواد 
الإروتينية باأيسم . 

والعمليات الثى نتكلم علبا » معقدة ومركبة بدرجة لا بمكن تصورها .. 
كل تفاعل صغير يجري تخطيطه والتحكم فيه بدقة متناحية » “كل شيء 
مخضم في تركيبه الى برنامج سيق تحديده بدقة "كاملة .. كل شيء 
الشعر ٠‏ العين + الذ كاء ؛ الششخصسية , 

ونحن لتكلم عن امكائية تغبير أنفسنا بارأدتنا الحرة ٠‏ ونتكلم عن 
التغريرات التي تسحدثها البيئة في تكويننا + لكن الثابت أننا نتكون ونولد 
ونتمو وفق برنامج دقيق بحتوي على 5٠١‏ ملبون «كلمة : تنتظم على شعرة 
كروموسومات من مادة ود ن !: ؛ علولا ها بوصة 1 

لكي نحدث تغييراً في هذه الصفات الورائية المعقدة » يجب أولاً أن 
تكون لدينا القدرة على قراءة + الكلمات ؛ أثتى على شعرة ود ن أ» ونحن 
على مدى الثلاثين عاماً الاخيرة لم نصل إلى أكثر من فكرة أولية عن عه 
الكلمات . لكتنا ما زلنا أبعد ما ذككون عن تفسير الشفرة الورائية الى على هذه 
الشعرة » مثل ما نقوم به من تفريغ المعلومات الي على شريط التسجيل 
المغنا طيسي 

دس هذا ء فالحلم الذي يراودئا حول فهم شفرة الوراثئة سيصبح يوماً 
ما واقعاً ؛ أذا مآ صدق تصور العلماء الفرنسين : سادروت 2 وحوزوت » 
وبولوفسحي 3 والعالم الروسي بلامنفيلد + ذلك التصور الذي بشضي بأن 


أحباض الشفرة الورائية ذات طبيعة مغناطيسية . اذا صدقت هله النظرية 
وأمكن اثباتها » فسيكون من الممكن ترسجمة الشفرة الوراثبة لكل الكائنات 
الحية وتسجيلها على شرائط مغنتاطيسية . وفي هذه الحالة ستفتيم أمام العلماء 
أبواب وأسعة » تحمل لحم المعارف الحديدة والدقيقة » حول أسرار التطور 
في الحياة على أرضنا , 

ساعتها ستعرفك لاذا تتميز الخلية السرطائية بحاصي وراثية ة خاصة »ع 
غنتلف عن الخلية السوية ء وساعتها سيكون مكنا أن نحدث تحويراً في 
تركيب المخلية السرطائية مجعلها تشفي لفسها بنفسها , 

لكن .. ماذا تحمل لنا هذه المعرفة في طيامبا من ثتائيج أخرى ؟ .. 


حلم الحصات المجنح 

يقول جالك بيرجبيه و ذات يوم .. رعا سيصير في مقدورنا أن نطعم ثواة 
خلية الحصان » بئواة غلية طائر ٠‏ لتحصسل على الحصان اللجدسح 
الاسعلوري .. بل جمكن في هذه الحالة أن لحصل من النتائج على ما هو 
أشرا .. تلك النتائيج الى تعكسها جموعة النكت المتيادلة بين علمساء 
الورائة : سول لبمجين نعلايا الحمامة خلايا الببغاء ؛ فيصبح بإمكان المخلوق» 
الراجل اللخديد أن ينقل رسائله شفهياً | .. أو تبجين خلايا البقرة خلايا 
الزرافة ؛ بحيث يستطيع الحيوان الجديد أن بد رقيته الطويلة ايتفاءىا مان 
النباتات التى في حقل جارك » بيها تحلبه أنت من فوق أرضلك ! .. 

وبعض علماء الوراثة يقول أن نجام بجين اعناصر الورائية + لميسمخع 
يتعديل -جينات نبات ما ء بحيث يطرح الاسير ين » أو بتخيير الخصائص 
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الوراثية للبقرة بحيث يحتوي لبها على البنسلين أو غيره من المضادات 
الحيوية . أو الوصول الى نوع من الندبيات » يتحمل أغرب وأشق الطروف 
الجوية .. بل ويستطيع العيش على أرض الكواكب الاخرى 1 .. 

قد تيلو هذه التصورات طريفة وعسلية , لكها لا تكون كذلك أبدا ع 
إذ! ماتذ كر الإنسان أنه هو أيضاً من لحم ودم ؛ وانه معرض أيضاً لأن مخضم 
أثل هذه التحويرات الخطيرة في خصائصه الورائية . ومع كل ما نشهده على 
أرضنا حسله الايام مسن صراعات جنولية » لن نضمن أن يقع سر تغيير 
الصفات الورائية في أيدي حكام يسعون الى صالح الخنس البشري ء أو 
يتمتعون يعقل وضمير يسمح هم بتصور ما هو صالح له . 

الاسحمالاات مخطيفة ! . 

فالحكوسات التي تحتاس الى مزيد مسن الل كور » ستحدل في «جينات 
الشعب لتحصل على ذكور فقط .. بل إنه بامكان بعش الحكومات أن 
تحصل بدلاً مسن أفراد الشعب على عبيد أقوياء البلية يتصفون بالطاعة 
الكاملة .. سيكون بإمكان بعض الحكومات أن تسمى الى خلق أجبيال ذات 
خصائصس وراثية تجعلها لا تتأثر بالاشعاعات الذرية ٠»‏ يمكنبا أن تع تعيش في 
أعقَاب -حرب ذرية شاملة تشنها . 

علينا أن نستعد من الآن لمواجهة مخاطر البيولوجيا الحزبتية » التي تتجاوز 
بكثير مسخاطر العلبيعة النووية + والبي تسلط على البشرية -حالة من المخطورة 
لم يسبق اا أن مارستها , 

وحتى لتجنب هله المخاطر » » على العالم » ؛ بكل عقائده ومعسكراته » 
أن يعجل بالاتغاق على صورة السوبرمان الذي تقبله وتطمم اليه البشرية , 
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الى أي مدى تصل أحلام العلماء في الوصول الى عمق أسرار الخلية 
الحبة ؟ ,, ذلك الكائن الحي الدقيق جداً » والذي بنطوي على عالم كامل 
عن الحيأة والأسرار العجيبة ؛ عند أي حك سيقف العلم عاسزاً عن التقدم 
فيه تحطوات أخرى ؟ .. 

يبدو أن الاجابة عن هله الساؤلات أن تكون سبلة . فمع التقدم 
التكنواوجي الذي جعل بالامكان أجراء -جراحة دقيقة في نواة الخلية » أو 
شق غلافها لزرع قطب كهر بي أو جهاز استقبال غاية في الدقة » يقل إلى 
الخارج تفاصيل عا يجري » مع هذا التقدم التكنولوجي المتصل » يصبح من 
الصعب وضم -حد للأحلام .. فحلم الأمس يتحول اليوم إلى حققيقة واقعة . 

وعلماء الاحياء يرسمون صورة الخلية .. قد تكون شاعرية » لكنها دقيقة 
من الناحية العلمية » وهم يشبهون السخلية بكوكب أو جسم سماوي من مأدة 
جر مخطيطها بإحكام ء تدور حوله التوابع الى تعتبر مصائع متحركة ع 
وهده اللصائع هي ما يطلق عليه أسم الر يبوسومات . الكوكب الذي ني 
المركر هو ثوأة الخلية » والمعلومات الي تصدرها النوأة تتتقل الى التوابع أو 
الر ببوسومات عبر عادة حمضية يطلق عيبا الرمز «رث أ4. 

وعئدما بدأ العلماء في البحث عن وسيلة لتغيير الصفات الورائية الي 


ا 


تحملها الخلية » كان عليهم أن يسلكوا أحد ثلاثة سبل » البحث عن طريقة 
لإعادة تخطيط البرنامج المحفوظ داخل النوأة » وألي تصدر تصدر أوامرها وغما 
5 .. أو أن ينصب التغبير على توابع النواة أو الر يبوسومات .. أو الوصول 
الى طريقة يمكن بها احداث تغيير في تركيب الحامض ورن أ الذي يحمل 
المعلومات من الئواة الى الر ببوسومات » ومن ثم لخبير طيبيعة المعلومات 
التي ينشلها . 

ولنبدأ بالسبيل الاول . كيف يمككن أن نحدث تغييراً في الإرئاميج 
المحفوظ داخمل نواة السخلية ؟ الاجابة ببساطة : تمحو البرنامج السابسق 
تسجيله + ونسجل عليها برئامجاً جديداً » بحيث تبدأ المخلية حياة جديدة 
بشكل كلي .. بالضشسبط كما نمحو شريط التسجيل ولعيد تسجيله . قد 
تبدو الفكرة مستحيلة ء الا أن هذ! الاحيال يحظى بقدر من الاحترام 
والاهمام بين العلماء . فالكثير من البحوث العلمية الحديثة تفيد أمكان 
اللجوء الى هذا السبيل . ذلك لأن الرأى الغالب حالياً » عيل الى اعتبار أن 
حامضس اللوأة يتمتع بصفات مغناطيسية . وهكذ! » يمكئنا - باستخدام 
أجهزة حساسة بدرجة كافية » أن نتمكن من الغاء مغناطيسيته » ثم تعيد 
مشنطته بطلريقة جديدة . اذا نجحنا في هذا ؛ فسيكون بامكاننا أن ثغير من 
تركيب الخلايا السرطانية , ثم نغذيبها ببرنامج .جديد ء يجعلها تعمل كستاديا 
عادية , 

بالطبع ؛ أن بصل الانسان الى عملية البرمجة الصناعية للخلية » آلا بعد 
أن يحوز -حداً أدنى من المعارف حول طبيعة الشفرة الورائبة ة » وأيضاً بعد أن 
توصل الى صناعة الاجهزة المغناطيسية اللناسبة الي تبلغ أقصى درجة مسن 
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الحساسية . واذا كان الطريق الى ذلك يبدو شاقاً وطويلاً . فان مجرد جاح 
الانسان في زرع فطب كهر بائي دقيق جداً داخخل جسم الخلية » يحتبر خطوة 
مبشرة 

السبيل الثاني الى تغيير الخصائص الورائية للمخلية الحية » والدي يبدو 
أقرب الى التحقق .. هو حقن الخلية بمواد كيميائية , تعمل على تغيير 
التركيب الكيميائي تمحاملات العناصر الوراثية ؛ ومن ثم تغيير الشفرة 
الورائية . وقد مت مثل هذه التعجربة بنجاح على البكتريأ . 


هذه المصانع المتحركة 

ولكن ما سر هذا الاهيّام المتزايد بتغيير الصفاث الورائية للخلية » بالارق 
المغناطيسية أو الكيميائية ؟ .. يقول العلماء أن تبديل التعليمات الصادرة الى 
الريبوسومات داغخل الخلية تمكن الانسان من الوصول الى أبعد النتائج 
وأغر ببا .. سيكون بإمكانه أن يصنم بكتير يا تنتمح مادة الاسبرين مثلاً .. 
أو أن يستخلص المعادن النادرة من ماء الببحر .. أو حتى يحول معدثا ما الى 
معدن أخحر . ساعتها يمكن أن نسخر الريبوسومات ٠‏ أو المصائع العاملة 
داخخل الخلية ؛ في استنباط عناصر مركبات كيميائية لم يتوصل اليا العلم 
حتى الآن .. نسخرها في صئع زيت البترول من إلغازات أو السكر ء والتفاط 
المواد الدهئية من الحو .. “كل هذ! في درجحة حرارة عادية وتحت ضغط. 
عادي ؛ وني ظل أكثر الظروف الانتاءجية اقتصاداً وتوفيراً . 

والسبيل الثالث » أو التاثير على حامض درن أ» وهو في طريقه لنقل 
المعلومات من نواة الخلية الى الريبوسومات » قد حظي يأقل أهيّام مسن 
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العلما . ول تبدأ التجارب ني هذا السبيل الا متذ وة قت قريب . والفسرض 
السائد في علا الي + هو سحب مادة ؟ رن أ» من الخلية ؛ واخضاعها 
للتخيير المطلوب ء ثم أعادة حقن الخلية بها . 

وحتى تستطيع تصور الاعسجاز العلمي المطلوب في العمليات التي تكلم 
عنها . مب أن تعرف بالسبط مدى دقة حجم العناصر التي يسعى العلم إلى 
اسوداك التغيير فيب . فاأريبوسوم + وهو المصنع المدحرةه الذي يتلقى تعليماته 
من مادة( رت أ) ؛ ببلغ في طسوله جسزءاً مسن ماثة جزء من الا بجستروم 
(الليمتر - ١١‏ أنجستروم ) ٠‏ أي أن طول الريبوسوم واحد على ألف من 
المللتمكر لوستم هذ؛ ء ذفان ذلك الكائ: ثن البال الدقة يقوم بعمل مصيع 
كامل . ومادة ( رن أ) عبارة عن سلسلة من جزئيات ذم سصمشن أميي 

تفريباً . وهى تنقل إلى الريبوسومات أوامر الوأة بصنم أنواع معيئة من 
الحزئيات البروئينية _ ومن خلال عملها هذا تتسحدد طريحة الكاثناءت الحية : 
ويخرج العطفل يحمل صفات أبيه وأمه .. وعمل الر يبوسومات معقد للغاية 
ودقيق للغابة » وأي خلل فيه ممكن أن ممعل شجرة الورد » تطرح قططاً بدلاً 

من الورود 1 1.. 

لقند أثيع- ثبت التجارب الى يقصوع بها العالم بتورو تأنا كامي مجامعسة 
كاليفورنيا ء أنه من الممكن عزل -جزئيات البروتين عن الريبوسومات . أي 
أنه أثبت امكان التعامل مع مادة « رن أ4 وهى في طريقها من النواة الى 
الريبوسومات . بالضبط كما تلتقي برسول موفد مخطاب من القاهرة الى 
الاسكتدرية مكلا » فتأخد منه الخطاب في طنطا » وتسلمه مخطاباً بديلاً 
يحمل معلومات مختلفة , 
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النتائج التي توصل البها العالم تانا كامي تفتمم الباب أمام العديد من الاسحلام 
والتصررات .. سيصبح في الامكان انتاج مادة ( رن أ) مضادة للسرطان » 
انتاجها على نطاق وأسع وباقل التكاليف .. سيعني هذا الكشف امكان حقن 
اجنين بمصل » أو بغيروس اصطناعي ٠‏ بحيث يتمتع ذلك اللنين بعقل يفوق 
قدرة أكر العقول البشرية , وعلماء معهد باستير يقولون ان الوصول الى هذه 
التنائج ليس أمرا مستحيلاً .. وان السبيل اليه يقتضي المزيد من النهد والمال 
والتطور التكدولوجي في فروع أخخرى . 

هل! الذي نتكلم عنه يعني أمكان خخلق ‏ السوبرمان » ليس عن طر يق 
تغيير طبيعة الانسان البالغ » ولكن عن طريق التأثير على أدنين .. 

اجهالات مخيفة » قد تستفز البعض ليقولو! بعصم و لن يرق العلماء على 
فعل هذا !4 ٠‏ لكن التاريخ للإنسان كان حافلاً بضروب المرأة » وليس 
هناك ما يشككك في أنه ما زال على نفس القدر من الجرأة . 


المعقرل الالكترونية البحبة 

ننتقل بعد ذلك إلى موضوع نقاشي آخر يدور حوله ادل .. حلم آخخر 
سس الاححلام العديندة الي تشحد جهد العلماء ., أنتاج عقول الكترونية سعدرلة 
لا تعتمد على الالكتروناتء ولكن تحل محلها مادة و رن أ . وبعتبر هذا 
الحلم القمة في أحلام تطوير وسائل مخزين وتسجيل وتصنيف المعلومات . 
واذا تحقق هل! » سيصبم في الامكان وضع كمبيوتر على درجة عالية من 
النطور ؛ له قدرة خدرافية على .حفظ العلوماثت » في حقيبة يد صغيرة 1[ . 

هذا العمل الصناعي المخطير » تحتل فيه ألريبوسومات مكان البلثورات 


أ 


الغالية المستسخدمة حالياً في العقول الالكترونية . 

فالجرام الواحد من مادة( رن أ) يحتوي على قدر من المعلومات يصل 
الى بليون ضعف ( ألف مليون ) المعلومات الي بمكن أن يحفظها الخرام من 
مادة + الفيرأيت ه لبي تستعخد.م في حفظ اللمعلومات بالعقول الالكتروئية 
الصديئة . مثل هذا العقل الالكتروني الحي ء من الضروري -حمايته من 
الاصابة بأي عدوى ! .. وهذا في حد ذاته سيثير المزيد من المشاكل أمام 
العاملين في ححقل العقول الالكترونية . وعلييم أن يضمنوا التعقيم الكامل 
للحجرات التي يوضع فيها هذا العقل الالكتروني الحي .. نفس التمقيم الذني 
تكون عليه -حجرة العمليات . 

ولكن » لكي بتحقق هذا الحلم » يجب أولاً أن نكون قد وصلنا الى 
المستوق التكثولوجي الذي يسمح لنا بزرحع أجهزة استقبال وارسال داخل 
الريبوسوم ( تدكر : طوله واحد على ألف من الملليمتر) .. والاممازات 
العسجيبة في مجال انتاج الأجهزة الشديدة الدقة والحساسية » كفيلة بتحقيق 


كا الحلم : 


برامج تليفزيونية على نواة اللخاية ] 

يقول العلماء إن العقول الالكترونية الحية + ليست هى الامكانية الوحيدة 
التي سنستفيد بها من أجهرة الدخزين البيولوجية للمعلومات . فهناك مثلاً 
مجال التليفزيون .. الحيز الضسنم الذي نححتله أشرطة التسجيل التليفغز يوني » 
يمكن أن نستغني عنه باستخدام وسائل التسجيل البيولوجي . وهم يقولون 
ان الامر يبدو بسيطاً من الناحية النظرية , البدء بالشاء مزرعة بكعيرية » ثم 


ات 


استخدام القوة الطاردة المركزية لعسزل عناصر ومكونات حاملات 
الخصائص. الورائية » مثل حامض النواة .. وبعد مسح المعلوماث المسجلة 
يصير تسجيل البرامج التليفز يونية الخديدة عن طر يق النبضات الالكتروئية ع 
وهذا يسبل استرجاع هذه البرامج وعرضبا عند الحاجة . واذا توصسلل 
العلماء الى حل المشا كل التكنيكية المنصلة ببذه العمليات » ستصل إلى وسيئة 
سبلة ورخيصة لتسجيل الإبرامج وحفظها . 
واذا كانت الفروض النظرية سهلة » فالتطبيق يصطدم بالكثير مسن 
العقبات ألنا نجمة عن ق#صور العارات الع عن الحم اال برغم 5 
د ف . غشاء الخلية مثلا ء. الذي يهم كل عأ تحتويه 
الخلية » أنفقت الملايين في محاولة انتاجه اصطناعياً , وأثناء هذه المحاولات 
اكتشف العلماء أن هذه الاغشية لا تتكون فقط من مادة ع إنما تحوز. بعيض 
القوى التي لا نعرفها والتي تعمل كحاجز أو متراس بحمي الخلية ما حوها. 
وسر حرص العلماء عل صناعة مثل هذا الغشاء تعود الى أن الوصول إلى هل! 
يفتتح السبيل للعديد من الامكانيات ,. ساعئبا سيصبح من السبل تحويل 
ها البحار الى مياه صالحة للشرب دون تكلفة نل كسر ؛ وتوليسدك 
علاقة كهر بائية كبيرة بأقل التكاليف . 
هده الاحلام المهشة » لن تتحقق ألا اذا عرفنا طبيعة القوى الغامضة 
الي تعمل عند غشاء الخلية . والفرض السائد حالياً هو أن هذه القوى اما أن 
تكون في جوهرها كهرواستاتيكية » أو أن تكون ذات طبيعة أزموزية . 
ونحن نعرف ما هى الكهر باء الاستاتيكية اللي تتسوكف عسن احتكالك 
بعض الاسام 5 وتعرشب خبصائصبا لكننا نيا تعلم الكثير عن القوى 


فت 


الازموزية » وما نعرفه لا يتجاوز مظاهرها وتأثيراتها . فهذه القوى تعمل 
مضادة لقوائين الجاذبية الارضية + وتساعد على صعود العصارات أعلى 
التباتك ؛ بل وشرقم هذه المصارات ف الثباتات العالية إلى ارتفاعات 
لا مكن تصديقها , 


إشعاعاث الغلية الغامشة 

في معهد بروكلين البوليوتيكنيكي ء قام البرفيسور فايس بعجن ريشة 
دساجة عجنا كاملا » الى درجة أن المخلايا المكونة هذه الريشة تحط 
ماما . لم وضع المادة المتخلفة في مزرعة مناسبة » فاذا حدث ؟ ,. عادث 
الخلايا الى التشكيل من جديد ٠»‏ لتصنمع في اللباية ريشة الدجاجصة 
عرّة ثانية !1 , 

قدرة غريبة للخلية يجب أن نفهم أبعادها .. خاصة وأن هذه العملية تت 
بشكل الي عند كثير من الاحياء . وهذ! قد -جمل العلماء يحلمون بامكان 
تحويل الانسان الى خلايا مهروسة : ثم اعادة تكوينه من جديد بعد ثنقيته 
وتخليصه من كل السموم التي تضربه .. و ببذا يتحقق حلم الانسان الخالد : 
اللي تعب العلماء على مدى التاريخ في البحث عن طر يق للوصول ليه , 

ومن المسائل التي تشغل بال العلماء ء البحث عن المدى الذي يصل لبه 
حجم الخلية + إذا ما استطعنا ابعاد أثر الجاذبية الأرضية عليبا . وقد دل 
هذا الموضوع حيز التنفيل مع فكرة انشاء المعامل البيولوجية في المحطات 
الفضائية ء السابحة بعيداً عن تأثير الجاذبية . 

تجا مثل هذه التجرربة تكون له نتائج مفيدة , فالعلماء يتمئون الحصول 
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على نعلايا سرطانية كبيرة + ليسبل عليهم تأملها ودراسئبا بشكل دقيق . 
بالاضافة الى اهام العلماء ,معرفة الحجم الذي يبلغه كائن حي من فوات 
الخلية الواحدة » كالاميبا » عندما ترفم عنه تأثيرات اخاذبية الارضية . 

ومن الموضوعات المحيرة في الخلية » موضوع #الجينات المشعة ؛ , فقد ذ كر 
الكثير من العلماء تمكنهم من التقاط اشعاعات تطلقها الخلية » خخاصة عندت 
لحئلة القسام: الخلية وقد زعم العالم الببولوجي الامر يحي ورج كريل 
أله اكتشى مقطأ فوسفورية داخل الخلية لها درجة حرارة عالية » وهو الذي 
أطلق عليها أصطلاس « الجينات المشعة ٠‏ . وحتى الآن لم ينجح عالم آخخر في 
اكتشاف هذه ألحيئاات المشعة , 

وفي نفس الوقت تؤكد بحصوث الكثير من العلماء » ومن بيهم العالم 
ش الروسي فورفيتش + وسود أشعاعات فوق بنفسجية ؛ وأنبع أستطاعوأ تعقسب 
مثل عله الاشعاعات وأطلقوا علبها اسم ١‏ الاشعة الميتوجينية 4 . يقول 
الكاتب العلمي جاك بيرجييه : , . بها كنت أعمل في محمل بروفيسير ريئيه أودبير 
واجهث جربة غير عادية ,.. كنا بصدد اغتبار جهاز علمي -حساس للعاية » 
يسمى عذاد القوثونات ( الفوتون هر الجسم الضوئي ) . وقد توصل الجهاز 
الى التقاط “كل شبيء ٠.‏ با في ذلك الاشعة الميتوجينية . وقد تراوحصت 
حساسيتها من الاشعة الزرقاء المنظورة الى الأشعة الكونية . وقد قام علماء 
الاحياء بترويدنا بكل أنواع الخلايا الحية »وتمكنا أن نكتشف فيها جميعاً 
مثل هذه الاشعاعات الثيرة للدهشة . كنت في ذلك الوقت أطمع في أن 
يقودنا عمانا الى كشف كل نحفايا هذه الاشعاعات » الأمر الذي كان 


سيشكل نقطة تحول في تاريخ العلم . لكننا الى الآن لم نتمكن من فهم 


ات 


طبيعة هذه الاشماعات الي تصدرها الخلايا » رغم رصدها أكثر 
من عر 85 . 


مشكلة السيد : س : 

ومن الافكار العجيبة التي شغلت فكر العلماء مسألة الوصول إلى كائن 
سي كامل بالاعياد على خلية واحذة ! . وقد اعتمد العلماء على ذلك 
الاشعاع الذي تصدره اللخلية » وفكروا في تقويته وتوجيهه داخخل سائل من 
مادة عضوية قابلة للتشكيل ٠‏ للحصول مسن الخلية الواحدة على 'كاثن 
اكامل . 
وقد حظيت هذه الفكرة باهمام عدد كبير من كتاب قصص الخيال 
العلمي ع كما أثارت الكثير من النساؤلات القانونية والخلقية . اذا نمكنا 
من انتاج نسخة كاملة من السيد ( س ) باستخدام خلية منه » مأخوذة مثلاً 
من شعره ع فن سيكون السيد (س ) الحقيقي فيها ؟ .. واذا تمكنا مسن 
الاحتفاظ عملايا حية من جسم احدى الشخصيات العالمية اشامة للعديد من 
السنين : وهذا ممكن : » ثم مدا الى تكوين انسان كامل من هذه المخلية ؛ 
فاذا ستكون نتائج ظهوره في العالم الجديد عليه ؟ , 

مثل هذه الفكرة اللنولية كير أعنش وأحدٌ نقاش بين البشر » ولا يفف 
من -حدة هذا النقاش سوى أنها ما زالت باقية في -حدود قصص المخيال 
العلمي , لكن ماذا سيكون موقفنا اذا عرفا أنها قد تحققت بالفعل . عندما 
كان الباحث فريدريك ستيوارت من جامعة كورنيل يجري بسحوثه على نباث 
المزر ونبات الطباق ء واستطاع أن يصل الى ثبات كامل بالاعهاد على نخلية 
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وأحدة منه ! . ورغم أن د كتور ستبوارت رفض محرد مناقشة فكرة تطبيق 
هده العتاة ع عل ايشر ءالا أة يض ساعده يلاتو م 
هرل! ألرأي . 

ثبت علمياً أن نواة “كل خلية من خخلايا الجسم - وليس علايا اللقيح 
فقط - نحتوي من الناحية النظرية على كل ما تحتاج اليه لانتاج نسخة 
كاملة من الانسان . هذا من الناحية النظرية ء ولكن أي مساولة تطبيق من 
جانب العلماء تبدو بعيدة المثالل » في ظل المعارف البحالية للبشرية , 

اذا تركنا جالباً هذا الاحيال المخيف .. فهناك الكثير من الاحيالات 
الطيبة والنافعة التي نترتئب على فهم العلماء لدقائق شفرة الورائه في دأخل 
الخلية . من ذللك الحصول على وسيلة من وسائل تحقيق الشخصية لا بمكن 
أن مخطئ أبداً . فبصمات الاصابع قد تتغير » لكن الشفرة الوراثية لا تتغور 
في أي خخلية من خخلايا الجسم البشري ٠‏ ابتداء من خلايا شعر رأس الانسانت 
ألى تملذيا أظافر قذميه ٠‏ ومن يدري ر با محبي»* البوم الذي تعتمد فيه إدارة 
الخوازات والدلسية مستشالة على عيتاتك من خملايا الانسان للتأكد سو 
شخصيته ما يلبي وظيفة جوازات السفر الحالية . 

واذا كانت بعض الاحيالات التي طرحناها تبدو مستسيلة .. مثل 
الوصول الى النواة ويح التسجيل المثبست على ألريبوسومات وأعادة تغذيثها 
ععلومات جديدة ., اذا بدا مثل هذا من الامور المستحيلة » فمما مجعل هذا 
المستحيل أقرب إلى التحقيق + تلك الطفرة العلمية المحديثة التي قادت إلى 
التاج العجيب من الا-جهزة الدقيقة . تلك الطفرة الي أناحت للجراس أن 
جري جراحته داخمل الخلية ذأثبا 1 . ليس باستخدآم أدواته الراحية » 


بات 


ولكن بالاعّاد على أشعة ليزر . ومثل هذه الخراحة تمت بالفعل في معمل 
البروفيسير بيسي بباريس . 

مثل هذه الامكانيات العلمية الجديدة ع كاستتخدام المجهر الخارق 
و سوبرميكروسكوب ؛ أو مجهر أشعة أأكس 3 أو كالاعياد على شعاع ليزر 
كبديل لمبضسع الخراح » ستجعل من السبل التعامل مع اللخلية ومع مكوناتها 
الداضطلية . ستتمكن من أمجراء «جراحة الخلية » وستستطيع الحصول على 
شرالح عن نواة الخلية .. بل سنتمكن عن جرس غشاء المخلية الخارجي 4 
وإدشال قطب كهر بائي أو جهاز استقبال دقيق » لنحصل على المعلومات 
الكاملة عما يجري داخل الخلية . 

واذا كانت فكرة صئع أقطاب كهر بائية أصغر عن حجم الخلية ) 
تبدو أقرب إلى الدخريف + فقد استطاعت البحوث العلمية الحديثة أن تحقق 
هذا الاتجاز الخرائي ! .. لقد توصل العلماء الى صنع شرائح بلورية دقيقة 
بتبرجة بمكن معها إيلاج هذه الشرائح داشمل الخلية + لتلقعل لنا 53 
المعلوماتك هما شجري موقا .. 

الا توسعت جدود طيدم الاحلام ؟ 

أن التقدم العلمي المطرد والمتسارع لا يساعد على ذلك » فأحلام الأمس 
تتحول بفضله إلى حقائق واقعة .. وتفسح المجال للمزيد من الاححلام . 


كره 


الحم قالخ .. بالجخراحة َه أم بالعقاقير ؟ 


عندما بدأ خيال الإنسان في التتحليق تحسساً لامكانيات العقل البشري : 
انحصر خياله في عالم الجراحة وني المجزات التي يمكن أن يحققها مبضع 
الخراسم . حلم الإنسات جمراحات في المح : تحقق للإنسان ما لا جد له من 
الامكانيات ... دارثت أحلام , بعش العلماء حول توسحيد نصفي المخ 
والربط بنبما بحيث تتضامف قدرات الإنسان على التفكير والتذا كر »؛ 
وفي نفس الوقت يتضاعف محيطه الروحي والنفسي . وقد أجريت بالفعل 
مل هشه العملية على الفرود »+ دون الوصول إلى تتا شم إجابية ٠‏ وو بعد إن 
أورد هذه الفكرة في قصة له الكاتب حون كامبل ثلاثين سنة , 

ويعتقد بعش العلماء بإمكان زرع المسخ .. ونقل المخ بين أفراد الفصائل 
ْ لمتجاورة وامتقاربة في سلسلة التطور البشري . ومسألة نقل عضو من كات 
إلى كائن أخخر ما زال أمامها الكثير من التبحديات , ونحن قد سمعنا عن 
العمليات اللراحية التي أجراها د كتور برنارد لزرع القلب في صدر المرضى ع 
ورأيئا كيت كانت المشكلة الكبرى في مثل هذه الخراحة » رفض ابكسم 
العضو المزبع ٠.‏ , ' ' 

فالقاعدة الأساسية أن الكائن الحي يرفس ألسسجة الجسم المأخوذة من 
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3-3 ئن إخعر + -حتى ولو كانا من نفس الخنئس ٠‏ فثل هذا لا يتم بنجاح 
إلا في -حالة التوأمين الناجين عن !نقسام بويضة واحدة أو ما يعر فب بأصطلاس 
#عوئوفولار؛ » وف بعض الأحيان بين الأم وبننها .. 


غير أن هذه الصعوبات لم تمنع كتاب قصص النخيال العلمي من أن 
يتوغلوأ بأحلامهم في هذا المجال . في وأحدة من هذه القصص تحدث 
المؤلف عن الاحتفاظ بخ إنسان بعد وضعه في أنأء داخعل محلول خاص , 
ولعل هله الفكرة كانت استيحاء لا قاع به العلماء فعلاً من إبقاء مخ قرد 
حياً لمدة 4؟ ساعة نخارج جسمه . 


وقد بنى 'كتاب قصص الخيال العلمي الكثير من قصصهم على أساس 
هذه التعجربة . وهم يقولون إنه إذا مجحنا في إجراء عملية غسل متصلة للمخ 
الموضوع في إناء زجاجي ٠‏ باستخدام الدم الطازج » استطعنا بذلك أن . 
مخلص المخ من المواد الضارة به . مثل. هذا المخ ممكن -- نظرياً - أن يعيش 
إلى أي مدى . وإذا تم توصيله بأعضاء للحس ٠‏ وبعقل الكتروني » فإن 
هذا يعي حخصولنا على كائن ني ! .. 

ويرى العلماء أن مثل هذا المخ الذي يعيش في أنبوبة الإختبار » متخلصاً 

من النواقص الجسدية » يكون قادرا على استخدام 4١‏ في اث ة من النيورونات 
والخلايا الحصبية؟ ؛ والي تكون مهيأة للعمل عئد أي إشارة . والعخيالف 
العلمي مشي ليتصور هذا المخ وقد تولدك لديه القسدرة عصسلى إنباء 
حياته » عندما يسأم الحياة في السجن المفروض عليه .. الفكرة أقرب إلى 
الكابوس منها إلى الحلم » لكن الأمر في إجماله قابل للتحقق ! 
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أكثر عن حياة ! 

طبعاً » إذا واصلنا ريحلة الأحلام والتخيل ء يمكننا أن نتصور ذلك 
المخ وقد زرعت فيه بعض الأعضاء » التي تسمح له باستقبال الأشعة تحت 
الحمرام ء والموجات اللاسلكية » وأشعة !كس » وببذ! سبتمتم ذلك 
العقل بوسائل إحساس متفوقة وجديدة . 

ومن المسائل التي تشغل اهام ؛ بعض العلماء » فكرة تسجيل الأحاسيس 
اثي تصدر عن المخ على أشرطة تسجيل مغناطيسية : بحيث بمكن تغذية 
أي ميخ آخخر 5 . مثل هله الفكرة ستسمح للشخص الواحد أن يعيش 
أكثر من ححيأة ». وأن بحوز في عمر واحد شبرات أعمار الآخرين . 
وقك أطيثت عذه الفكرة خيال الكثير من القصاصين ... وعلى رأسهم كاتب 
قصص الخيال العلمي المعروف آرثر كلارك . الفكرة جديرة بالتأمل . 
اذا محصر اللإنسان نفسه في حياة وأحلة ؟ .., اذا لا نعيش كل يوم 
حياة -جديدة وفقاً لرغباتنا ؟ 

عندما تتحقق هله الفكرة » أن يكون على الفرد إلا أن يجلس متصلة 
بجهاز .ناص يعكس على مله الموجاث المسجلة على الشريط المغناطيسي 
لخبرات مخ أخعر + لتتحول في مخه هو إلى حياة حقيقية بكل ما يحيط 
با من أحاسيس , . وهو قبل هذا مختار التجربة الى بريد أن يعيشها . 
وض عرب أكوئية . سياحة في أعماق المحيط . إثارة الدول في عرالة 
دموي .. قصة حب عنيف ملبب .. حالة من الصفاء الصوق والتأمل 
البواجي .. يوم بعد يوم تنتقل إلى مدخه مئات وآلاف الخبرات الي ناضها 
غيره من البشر » دون أن يتحرك من مكاله , 
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مثل هذا النوع من الأفكار » يثير أسثلة فلسغية جادة .. ور بما مرعية . 

كيف لنا أن نعف إئنا أنفسنا لسنا سوى مجرد أمخاخ محفوظة في 
أنابيب الاختبار ٠‏ تتلقى أحاسيسيا وخبراتها بأجهرة على هذا النسق .. 
هاده الأحاسيس والخبرات الني نظن أثنا أصحابيها وأثنا وض جر بتبا 
بأنفسط ووفق إرادئنا ؟] 

مؤلف قصص الخيال العلمي الأديب ليم يقول على لسان بطل قصته 
الذي يتم بظواهر العقل الخارقة ء ان مثل هذه الأسهزة التي تنقل إلى 
أممخاشنا ما نشعر به وما نفكر فيه + يطرا عليها اللخلل في بعض الأحيان ع 
فينتئج عن ذلك ما نسميه ظواهر عقلية خارقة » أو حاسة سادسة . فالتمخاطر 
التليبائي » » وهو انتقال الأفكار يبن شخصين دون واسطة مادية » يتم 
عنده!ا يحدث خخلل في أسلاك الجهاز المتصل باحدها . فيلمس أسلاله 
جهاز الألخخر . أما التنبؤ بالمستقيل ء فيعود إلى لل في سير الجهاز المتصل 
بالمخ » غينقل رسائل كان المفروض أن مم نقلها بعد ذلك بساعات أو 
أيام أو سين . 

هله الأفكار والتحليلات من الصعب رفضبا رفضاً تامأ .. فحقيقة 
وجودنا وجوهر أحاسيسنا ومنيع أفكارنا .. كلها ترتبط بالمي وتصدر عله .. 


عفل يتحكم في الآلات 

وفكرة إحداءث نوع من الإرتباط بين المح وألة عن الآلات الميكانيكية ؛ 
قد دخطت بالفعل طور التطبيق . في الإتتحاد السوفييتي أمكن تزويد أصحاب 
العاهات بأعضاء اصطناعية يمكن أن يتحكم فيها العقل . عندما يريد 
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صاحب الذراع الاصطناعية أن يفم قبضته » يسري تيار كهر بأني عن 
المخ إلى الرسغ لتنشيط عضلات اليد . في هذه الحالة يم تضم التبار 
الكهر باني الضعيف الصادر عن المخ » بحيث تصبح له القدرة عبى تشغيل 
ممحرلة كهر باثي دقيق للغاية » يعمل على تحر يك مفاصل الكف الا)صطناعية . 

وإذا مددئا الخطوط على استقامتها » يمكئنا أن نتصور طائرات وسفن 
فقضاء ثم التحكم في حركتبا بوأسعلة مخ إنسان . وأذ! كانت مثل هذه 
الطائرات ستكون ذات نفع في زمن الحرب » فإن سفن الفضاء هذه ؛ 
التي تسافر بسرعة سنة أميال في الثائية » سيقف بطء تيار الأعصاب البشرية 
عقبة في طريق دقة حركتهبا . وني هذه الحالة يفغضل الاعتّاد على جهاز 
الكتروني يعمل ذاتياً بشكل كامل » ذلك لأن الالكترونات تنتقل بنفس 
سرعة الضوء . 


دواء ينهي الدوافم الأجراهية 

كانت الأحلام والتجارب الفعلية التي استعرضناها فيمأ سبق تعتمكذ 
أساساً على مبضع الجراج » أو على ربط الميخ بأجهزة الكترونية . لكن 
إمكانيات المستقبل لا تقل عند هذا الحد ء ذلك لأن عالم العقاقير : 
المعروفة لنا حالياً والتي سنتمكن من معرفتبا مستقبلاً » تفتتح لنا أبواباً واسعة ‏ 
أكثر اتساعاً من أبواب الجراحة . 

ولعل أشبر عمل روالي يعتمد عل فعل العقاقير » هو قصة ودكتور 
جيكل ومستر هايد: للكاتئب روبيرت لويس ستيفنسون .. تلك القصة 
البوليسية الوحيدة التي كان كشف سر الجرعة فيها » أكثر إثارة للرعب 
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من الحر بمة تسيا , 

وأحلام الإانسان حول أثر العقاقير على المع أي" تنتهي ومن بين هذه 
الأحلام » » حلم الوصول إلى عقار يوقف الإحساس بالألم عند الإنسان » 
دون أن يفقد أجهزة الإحساس عند عملها .. والذين يبتمون بأثر العقاقير 
على مخ الإنسان » بؤمئون بفائدة هذه العقاقير للإنسان » وبأئها تستطيم 
أن توفر له محياة أفضل . 

الكثير من العثماء والباحثين » شغلوا أنفسهم ببذه الفكرة » ومن بيهم 
هئري لا بوري الذي كتنب في عام ١5586‏ يقول : 

ومن الخائز جداً أن يلعب علم الصيدلة دوراً فعالاً في مستقبل التطور 
البشري . الكثير من اتباع الملهب الطبيعي ٠»‏ العجائز الذين ما زالوا يتحدثون 
عن الأيام الماضية الطيبة ؛ ويرددوت الأقوال عن رغبم 0 العودة إلى 
أحضان الطبيعة الأم » وهم يصفون العقاقير والأدوية بأنها أشياء غسير 
طببعية .. ونحن نسأل أنفسنا .. وما هو الطبيعي ؟ إذأ تأملنا هذا الموضوع 
فتحن إما أن نرى كل الموجودات .. كل ما نفحله وما تقوم يه .. أمور 
طبيعية : أو انه لا شبيه طبيعي بالمرة | . فعندما اكتشف الانسأن أثثار ؛ 
وعئدما الأ إلى ور شجرة القوث ليسثر عورته » فهو قد سحاد عن خبط 
النقاء الطبيعي الذي يتمحدث عنه العجائر .. وغريب كل الغرابة أن ذلك 
الإنسان الذي استطاع على مدى الرمن أن بطور ببثته إلى أتعل محل + ما وؤإلي 
وهو في نبايات القرن العشرين له لفس المخ الذي كان لأسلافه سكان 
الكهرشة . 

وهذا القصور الخطير لا سبيل إلى مواجهته إلا باستخدام الصيدلة 
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والعقاقير تي لمح 5 إزالة المخلفات؛ القداية عن المخ البشري والتي 
تحكم طرائقه الحالية في التصرف والعمل . هذا الإنسان الذي نجس في أن 
مجعل الآلة محل يديه ء وأن يستغني عن ساقيه معتمداً على وسائل انتقال 
أكثر فعالية ؛ وأن يضاعف من قوة ابصاره » باستتخدام الأجهزة البصرية 
والالكترونية » وأن بعد تدشحله في أسرار وترتيبات المادة من الأمور الطبيعية 
تمامأ .. هذ! الإنسان كيف يرضى بأن يمتلك مخأ بقي على حاله مندذ مثاث 
القفروت 819 

والعالم لا بوري صاحب هذا القول » مخصص في إجراء التجارب على 
العقاقير المؤثرة على المخ البشري » وقد أحرز عدة نجاحات في هذا الميدان .. 
فتوصل إلى العديد من المركبات الكيميائية الصالحة للتأثير بأشكال نخاصة 
على المخ البشري ء مثال ذلك ها توصل إليه من دواء يعمل على 'نهدثة 
المصابين عطل عقل يدفعهم إلى العدوائية , ! 

وقد استطاع لا بوري أن يصل إلى دواء يمكن أن بعيد تأهيل المجرمين 
وتبيئثهم للالتحاق بركب الحياة السرية ٠‏ وابتعادهم عن طريق اخر يمة . 
وهذا الدواء بمسح من مخ المجرم » كل ما اشتزله ذلك المخ أثناء فترة 
السجن » وبحيث يخرج مؤهلاً للتعامل مع المجتمع . 

ومن بين الادوية التي نوصل إليبا » دواء يضاعض من إستجابة المجرم 
للايحاء عن طريق التنويم المغناطيسي. وعن طريق الإبحاء ممكن إقناع 
المجرم بالرجوع عن الاستجابات الإجرامية , ودواء آخخر يساعد المجرم على 
تأهيله تأهيلاً جذرياً » عن طريق حفظ توازنه الداخلي ؛ بحيث يتمكن من 
التسحكم في الإفرازات الخاصةء التي يبدو أنبا تكون السيب المباشر للعدوانية . 
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هل من لهاية لتخوف ! 

لكن .. هل تنجم هذه العقاقير في مساعدة الإنسان المعاصر على اللخلصس 
من مشاعر الخوف المتزايدة التي تؤثر على حياته ؟ . ومن ناحية أخرى هل 
تؤدي هله العقاقير إلى كبت الارادة الحرة لدى الانسان ؟ .. الثابت أن 
الإنسان الذي يعاني من ألم في أسنائه مثلاً » تضم إرادته الحرة لكبت 
أشد من الذي خضع له . لو تناول الدواء المناسب الذي تتفف آلامه . 
بل ان أثر السجن أو الاعتقال على الارادة الحرة للانسان أكثر خطراً من 
استخدام العقاقير 

واحالات استعمال العقاقير بشكل متطور + تفتم الباب أمام العديد 
من الأحلام .. يمكئنا أن تتخيل هذه العقاقير وقد وضعك حداً لوس 
السائقين ء واستأصلت العنط من ححياتنا .. و يمكن أن يصل الأمر بالسلطات 
إلى استخدام نوع من الغازات تطلقه في وجوه المتظاهرينٍ ؛ فيمتص غضهم 
ويعيد الحدوه إلى نفوسهم . بل لقد جرى التفكير فعلاً في أيتكار بعض 
العقاقير التي بمكن أن تحيل جيشاً عسكرياً كاملاً إلى مجموعة أليفة من 
البشر الذين تخلّب عليهم السهاسحة ويسودهم اشلوء , 

كذلك من الممككن أن نصل إلى عقار يستانس أكثر الحيوانات المفترسة 
توحشاً .. مثل هذا العقار يمكن أن يعد في شكل قنيلة دنان أو في شكل 
رشاش مضغوط » يصوب ثاحية هله الحيوانات ,. إذ! ما قلت لنفسيك 
اننا قد مفسينا أكثر مما يجب في طر يق الخيال والأحلام : فتذكر أن 
الإنسان ممكن باستعخدام العقاقير أن يستأنس بعضي الخرائم التي تكون 
أخطر وأشد فتكا من أكثر الحيوانات توحشاً ! . 


33 


وإذا عدنا للسؤال الذي سبق أن طرحناء » حول قدرة العقاقير على 
استفصال الخوف من حياة الانسان ء سئجد أن الخوف نفسه ظاهرة لا 
تعرف حتى اليوم مسببائها داشل الجسم معرفة كاملة . بعض مسبيات 
الخوفل تكون شعورية ممكن للائسان أن يعيها .. لكن هناك أيضاً بض 
المسببات .اللاشعورية . والفكرة السائدة حالياً أن مصادر الخوف الكامنة 
في الإنسان »ع والقي, لا بمكن التعامل معها بالعلاس النفسي . + تكون ذات 
أساس كيمياني . وأنه بالوصول إلى التركيب الكيميائي المضاد ع مكنا 
أن نتخليه عثها . 

إجراء مثل هذه التجارب سيكون مغرياً بالنسبة للباحئين » فهم لن 
يواجهرا ما يوأجهوله عادة من قصور قي الحاللات ابي نري عليما الدراسة ٠‏ 
أو في نحوف الناس من الدغخول في مثل هذه التجارب . فإن نسبة ألذين 
بعانون من قلق عصابي من أبناء المجتمعات الصناعية لا تقل عن م١‏ قِ 
المائة » ولا شك أن الكثير عن هؤلاء سيكونون على أتم استعداد للتطوع » 
إذا ما أعلن الأطباء عن بدء تجار ببم على 'عقار يقضي على الخوف .. مسشجد 
هذه التجارب حقلاً خصباً من الجماهير الخائفة 1 . 


دود الل كاء البشري 

وماذا عن الذكاء ؟ من أحلام الإنسانية القديمة الوصول إلى عقار 
بضساعف من ذكاء الانسان .. وأياً كانت سخرية الساخخرين من هذا الذ كاء 
الإنساني الذي قاد العالم إلى حالته الراهنة » نما زال الل كاء الإنسائي عنصراً 
نافعاً للبشرية . 


إلذة 


والتحارب المعملية لبي جرت على رفح معد لام أل كاع باستخدام 
المقاقير ثم تنجاوز حقل الحوانائت ؛ ومع أن هذه التجارس قد ممحث , 
وتكرر شباحها مع تكرارها » إلا أنه من المستحيل تطبيقها على الإنسان . 

من المواد 2 استخدمت في هله التجارب مادة التيكوتين . والحوانلات 
البي جرى نبا جرعات قوية عن النيكوتين © أرتفع مستوى الذاكاء لدامها 
يشكل ملموس » لككلبا ما لبقت إن هاثمت 1. 

ومع هذا ؛ قن الممكن مع المرزيد من البحث الوصول إلى دواء يرفع 
معدل الل كا ٠‏ ويعتمد على مادة النيكوتين ٠‏ لكن دون أن تكون له هذه 
الأثار الساءة القائلة , وهنا ث تثور أمام الإنسأان هدة تساؤلاات : 

هل سيسقق مثل هذا العقار نوعاً من المساواة في الذكاء بين البشر ؟ هل 
سيصبح كل البشر على قدر واحد من الذكاء ؟ .. أم أن الدواء سيجعل 
الأغياء أذ كياء ؛ والأذ كياء عبائرة 1# , 

ثم » في أي سن يجب تعاعلي هذا الدواء ؟ 

عل سيكون على الإنسان أن يواصل تعاطي هذا الدواء طوال حياته » 
حتى لا يعاني عن نكسة حادة في ذاكائه 9 

وأخيرا . هل هناك من -حد للل كاء البشري ؟ 

بعض هذه الأسئلة تصعب الإجابة عنها .. ومع ذلك فسيبقى الموضوع 
مصدرا للكثير 2 الأسيلام والتخيلاات ' 


على ا مستوى 0 : قد تسعى المجتمعات الر أعمالية والفر دبة إلى 
مشاعاً للجميع . 


ىم 


ا هل! | الدواء يحيث لا تستأثر به فقة 
الجتمع ؟ هل سيك من حق ششخص م أذ يرفض تماطي الدواء حت 5 
يحتفظ نغباثه عه وسعاذيه 1 

هذه التساؤلات تصلمم مادة لقصة من قصص الخيال العلمي .. يتصور 
فيها المؤلف هؤلاء الأغبياء الذين يرفضون تعاطي الدواء وقد ورثوأ الأرض 
وما عليها ع بعد أن ينتهي أصححاب الذ كاء الخارق من افناء بعضهم البعض ؛ 
باستخدام أشعة الموث وقتابل الكوبلت ! .. 


الابتسامة الساخرة 

أخيراً مكتنا أن تتجاوز الأرض الآمئة للكيمياء النفسية ء ونوغل في 
الأسحلام الأبعد حيالاً » حول أثر العقاقير على المخ البشري . فالكثير من 
الكتاب ومن بينهم الدوس هكسلي : قالوا بان الانسان بمكنه أن بتمتع 
بأحاسيس السعادة الكاملة نتييجة لتعاطي الدواء المناسب ء دون أن عارس 
الحياة السعيدة فعلاً , والكائب الإنجليري جون بروئر » اخترع في روايته 
وسحقاً ليذه الأرض » دواء يستطيع أن ينقل من يستمخدمه إلى جلة حقيقية 4 
إلى كرة أرضية مجاورة لكرتنا الأرضية » ثم تتلودث بالإنفجار السكاني 
والغيار الذرعي . ووفقاً لمخيال بروثر ؛ بوجيل عداد لا نباني من هذه الكوا كب 4 
بحيث يتام لكل من يرغب أن يتصرف عن كرثنا الأرضية إلى الأبد ؛ 
لبعيش حياة هائثة مع من يرتاح اليبم من أصحابه ؛ بعيداً عن الأسلحة 
الشرية > وأجهزة التنصت والتجسس ! 
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مرة ثانية قبل أن ترتسم ابتسامة ساخخرة على شفتيك وأنت تتايع معنا هذه 
الأحلام ,. تذ كر أن مثاث وآلاف العلماء يشتغلون يجد في معاملهم المتتشرة 
على انساع كرتن الأرضية .. يسعون إلى تحقيق هذه الأحلام .. بعد أن 
اماه ماس 1 0 00 
نجصوا فعلا في تحقيق بعضبا .. أو إوشكوا .. 


د “ا 


لعينة للترّب بالعقول الإلكرونية 


ماذا تعرف عن «رائد» » أغرب مؤسسة خاصة على سطح الأرض » 
. تدير كل يوم حروباً لا تندهي مستخدمة أحددث وأضلخم العقول الالكتروئية » 
حروباً خيالية : لا تسعى فيها إلى "كسب معركة ء أو الائتصار في حرب » 
ولكن هد فهأ الأول والأخير ع اهو متخ وقوخ محربه مباغتة تذهمر العألم 3 
بتصور أشرس الممعارك وأكثر الأساحة فتكا .. والغاية الأخيرة هي بقاء 
الجنسى البشري ؟! 

عندها دخطت الولايات المحدة الأمريكية الحرب العالمية الأولى عام 
11 » وأجهث حكومئبا مشكلة صعبة . ظ 

فالتقدير المبدلي ثلقوات الأمريكية تمحث الاستدعاء كان يصل إلى 6٠+‏ 
ألعف جندي , وكانت المشكلة هي أشتيار التوقيت المناسب لاستدعاء هذا 
الاحتباطي . الاستدعاء المتعجل لم يكن هناك ما يسنده + والتسخلف عن 
الوفت المناسب في استدعاء هذهالقوات يعني كارثة. محققة , عندما وضعست 
المشكلة بين يدي عدد من علماه الاحصاء والرياضة , ساءت تقديراتهم 
متناقضة لا تغلب رأياً يذاته ., 

في النباية » أوكل الجيش أمر حسم هذه المشكلة إلى خبير الإحصاء 
بالجيش الأمريكي + كولونيل ليوئارد آيريس . يعد أن انتهى آبريس 


كب 


من دراساته » رفع تقريرأ إلى رئيس الجمهورية + يقول فيه ان حساباته قد 
قادته إلى أن أنسب وقت لتحريك هذه القوات هو شبر سبتمير /141ة! , 

أخذ الرئيس الأمريكي بتقدير كولونيل آبريس + وجرى كل شيء 
على ما برام . لكن أحداً لم يسأل كولونيل أيريس عن الطريقة التي توصل 
بها إلى ذلك القرار الحكم . ولم يلكشف السر إلا في الرابع من مايو 
عام 194٠‏ بها كان أبريس يلقي مساضرة على جمع من باط الجيش 
الأمريكي ء عندما بدأ خمطر الحرب العالمية الثائية يزحف على الولايات 
المتحدة الأمريكية . 

لقد بنى الكولوئيل تقديراته على أساس الوقت الذي تتمكن فيه أجهزة 
المهمات بالجيش من تزويد كل من سيستدعى من أفراد القوات المسلحة 
بزوج من السراويل العسكرية ! .. لقد اعتبر آيريس هذا النهد ء هو 
الحد الأدنى لاستدعاء قوات الاحتياط .. أما بافي الاحتالات البي 
تسببيت في تناقضص تقديرات الأخصائيين والباحثين ع فقد أهلها بكل 
بساطة 1 .., 

واليوم » تعتبر سراوبل كولونيل أبريس النموذج الأول لما يعرف الآن 
باسم بمحوي العمليات , وعي الببحوث الي تستبدف التطبيق العملي المتاسب 4 
لحصيلة الدراسات التحليلية المعقدة ع للظواهر العديدة المركبة التي لا 
يمكن للإنسان أن يحيط ببا مرة واحدة ء أو أن يصل إل تقدير سليم 
ها بالاعيّاد على الأساليب الرياضية أو الإحصائية وحدها . وقد اكتسب 
علم بحوث العمليات مكانة مرموقة في الولايات المنحدة الأمريكية .. 
وهو العلم إلذي تطور ليصبح بشكل عام ء علم تحليل المناهج . 


يفا 


ووفقاً لهذا التطور العلمي + أمكن في السنوات الأخيرة » تجهيز مراكزر 
بحورث ضحخمة يتصارع فيها اللائسان مع العقول الإلكتروئية » في معارك 
خيالية » لا يكون هدفها كسب حرب حقيقية » ولكن منع وقوع مثل 
هذه الحرب , مرا كر البحوث الضصخمة هذه » بأجهز تبا وعقولها !الالكترونية ع 
مضع لإرادة مؤسسة يطلق عليها اصطلاح ورأئد؛ » وهو اختصار لاسمها 
الكامل وهيئة البحث والتطوير» .. هذه المؤسسة مؤسسة يخاصة لا تديرهاأ 
الدولة . وهي بذلك أضخم وأغرب مؤسسة خاصة على سطح الأرض . 


رائد . . تتعامل مع المجهول 

حتى وقت قريب » كالث ورائد» تعتبر من الأسرار العسكرية ء 
الثي تتسخل كافة الاحتياطات لعدم تسرب أي معلومات علها إلى العالم 
الخارجي . ولم يعرف الرأي العام عخيرها إلا بعد صدور كتاب «التحليل 
لخدمة القرارات العسكرية و ء لُوُلفه ادوارد كويف , الكتاب م يصدير 
عن المؤسسة + أو عن السلاححم الدوي الأمريكي الذي يعتمد في تسراراته 
على استشاراته لمؤسسة رائد , والمعلومات الي يتضمنها الكتاب تتصل بعدد 
كبير من البخبراء الذين لم يككشف عن أسمائهم بعد . والكتاب يعتير مربجعاً 
في كثير من الموضوعات الدقيقة والفريدة » لكن أهم ما في الأمر » ان 
أستمرار بقاء الجئس البشري قد يتوقف على الكثير من التصوبرات 
والتقديرات الذي يتناوفا هذ! الكتاب . 

المدفث الأول من جهد العاملين في مؤمسة «رائد» ٠غ‏ هو منع نشوبه 
حرب مفاجثة ع بالصدفة » عن طريق تصور كل ما يمكن أن يحدث 


كف 


مهما كان غريباً أو مستبعداً ؛ ويؤدي إلى نخربيب الولايات المتحدة 
الأمريكية » والذي سيؤدي بدوره ؛ وفقا للتدبيرات الإنتقامية ؛ إلى تريب 
العالم بأكمله . خبراء هذه المؤسسة يقومون بتغذية العقول الالكترولية الجبارة 
بكل المعلومات والبحقائق المناحة ء لكنهم لا يقفون عند هذأ الحد . فيغلون 
تلك العقول الالكترونية بسلسلة كاملة من المعلومات والتصورات التي 
تمغل المجهول ء أو الصدفة ؟ .. كل ذلك ضمن برئامج نخاص يطاق عليه 
الاسم الشفرتي #مونت كارلوة . ' 

وحتى نفهم معنى التعامل مع الصدفة أو المجهول ؛ نشير إلى أحد البرامج 
ألبي درستها مؤسسة رأئد » وألي تبمحث مشروع خطة هجوم الولايات المتيحدة 
على أعداتها في الأرض باستخدام أطباق طائرة يجري تصنيعها فوق كوكب 
المريخ ! .. وهذه عيئة من المشاكل غير المتوقعة التي يتم مؤسسة رأئد 
بدراستها ء والتي تمثل الجائب الأكبر من العمل آلذدي تنشغل به أجهرة 
المؤسسة ومن بها من خبراء , علماء الرياضة يعكفون على رمم المنحنيات 
الستي تصور التقديرات التخمينية لالتاس هله الأطباق الطائر » ويحسبون 
التكاليف ء والقوى البشرية المطلوبة » والمشبرات التكتيكية الضرورية . 

لم هنالك الدراسات الخاصة بطرق نقل هذه الأطباق إلى مخازئها فوق 
المريض ء عبر القنوات اللي على سطم المربيخ , والدراسات الشخاصة بمشاكل 
تحركات وإيواء وإمداد القوات العسكرية الي ستعسكر على المريخ . ثم 
دراسة خطوط طيران الأطباق الطائرة عبر المجال الخناذبي المتفسير 
للأرض » والمجال اللحاذبي للمريخ » ثم حركة المعامل الفضائية حول 
المريخ والأرض : 


يه 


وفي تصورهم » يجب أن تتحول هذه الأطباق الطائرة عندما تعبر إلى 
مجال الجاذبية الأرضية من أطباق طائرة إلى طائرات . بحيث يصبيم الطبق 
الطائر في شكله وني مدى إمكانياته قادراً على البقاء في وجه وسائل الدفاع 
الأرضية التي ستهب لتحطيمه أم إرغامه على الحبوط + بمجرد أن يظهر 
على شاشاث الرادار . 

لقد تمكن خخبراء الشؤون المر ينية بالاشتراك مم خبراء الطيران بالمؤسسة » 
من الوصول إلى حلول عملية تمنع إصابة هذه الأطباق الطائرة أو تخريبها 
أو إرغامها على أطبوط . 

ومرااكر البحودث التي مؤسسة راند ٠‏ لا تكتفي بدراسة الحرب التي يشنبا 
البشر على أمريكا » بل تدرس أيضاً سبل مواجهة احمّالات حروب يشنها 
أعذاء مهو لون هق غير البشر , 


حروب أمريكية خباسرة 

ولعل السر في كشئ بعض سواني نشاطات مؤسسة رائد ء» يعود إلى 
سرعة النطور العلمي والتكنولوجي الذي يجعل الكثير من مادة البحث 
والدراسة السابقة بلا جدوى . ومن أمثلة هذا ما تسرب عن مؤسسة رائد 
من التقارير والوثائق التي تصور حروباً تخيلية شتتها اللمؤسسة على أعداء 
أمريكا عام 5 . الطر ينف في اللأمر أن رائد خسرت معظم هذه الحروب 
الدخيلية ء والسر في ذلك كان وجود القواعد الجحوية الأمريكية قريباً جدا 
من القواعد الحوية السوفييتية . وكان الهدف من هذا الوضع هو الوصول إلى 
إنذار بأي هجوم » في وقت مبكر يقدر الإمكان . 


وب 


هذا كأن على خبراء مؤسسة رائد أن يعيدو! درأسائهم وتقديراتهم 
وتصوراتبم على ضوء تلك أهرائم وأصبح همهم الأول هو أن تبقى قاذفات 
القنابل الأمريكية حصينة بقدر الإمكان مم الحرص على الاحتفاظ. بها 
قادرة على السركة الفحالة في نفس الوقت . 

استناداً إلى ما أفادت به العقول الإلكترونية . اقترح أحد علماء 
الرياضيات اقتراحاء قال إله يحمي القوات الجوية الاستراتيجية بشكل 
فعال من أي هجوم سوفييتي مفاجئ . الفكرة التي تقدم بها هذا العالم تقتضي 
تفكيك هذه الطائرات » ودفها في مكان ما من التاركتيكا #قارة القطب 
الجدو في » . والسؤال المطروح ؛ » هو أن هذه الصماية الأكيدة التي اقترحها 
العمل الالكتروي ٠‏ أله تضع السلا.ج اللتوي الاسثر اتيجي يكيف 5 
موقعف لا يسميعح له باحداث أي تأثير على قوات مراكر العدو ؟1.. 


التحليق الكدائم .. 

من بين الحطول العملية التى علرحث لحماية قاذفاث القنابل الأمريكية : 
هو أن تبقى دائماً محلقة في الفضاء ٠‏ على أن تقوم طائرات لاب -- 4" 
بتزويدها بالوقود اللازم وهي محلقة . بعد دراسة هذا الحل ١ ١‏ كتشف المخبراء 
أنه يقتضي أكثر من ١7٠١‏ طائرة من طراز لغب - >" وهو رقم يتجاوز 
بكثير ما لدي أمريككا من طائرات حمل الوقود هذه . 

ومع هذا فقد تبنى السلاح اللدوي الأمريكي هذا الاقتراج ؛ الأمر 
الذي يعرفه كل مطلم على الشؤون العسكرية الأمريكية حالياً . فحول 
الكرة الأرضية » تمحلق الآن أعداد معينة من قاذفاث القنابل الأمريكية » 


لان 


تحمل القنابل الذرية ٠‏ وتزود بالوقود وهي طائرة .. وقد لبأ الاتحاد 
السوفييتي إلى نفس هذا الاحتياط . 


حيرب !إل "6٠١‏ ساعة 

ولا جب أنه نتصور أن ما يطرحه رجال مؤسسة رائد من أفكار أو ما 
بصدر علهم عن شطحات بمفي هكذا بلا جهد علمي . فن أطرف ما 
مل راق ني لشت عن جاب عن شاط لؤسة وان 4ل 
من مجهود مع العقل الإلكتروني الضخم من طراز أي . في . إم - 4+ل/اء 
لدراسة ما تجري إذا اتدلعت الحرب بين الولايات السدة الأمر يكية 
والاتحاد السوفيتي لدة ستين ساعة لقد أتبمك العقل الالكتروني في عمل 
دائم لاا يتوقف لمدة سث ساعات كاملة يوضم ال معلومات الي جرى 
تزويده بها ء ويسللها » ويصلفها » ويربط بين عناصرها المختلفة ع 
ليعطي بعد سستء ساعات تقدير اله لمأءه الحربب الجوية المسثعرة الي دارت 
داخله بين “كل من الدولتين في هذه المعركة الجوية , 

لقد جرت نخذية العقل الالكتروني بكل ثيء ب بحيط بالموضوع » و بجميع 
احا اك أوضاع بداية المعركة بين الطرغين + و بمدى قوة السلاسم خري 
للجانبين بكافة الأسلحة وقاذفات قنابل » طائراث التزود بالوقود ء طائرا 
الشحن والنقلن + والمثاتلات ؛ كذلك بيأنأت تفصيلية عن إنشاءات وأجهرة 
الدفاع اتوي لكل من الخصمين ١‏ كالرادار : . والصواريخ أرض جو » 
وأساليب القتال أخوي من الأرض 0 : 

بالإضافة إلى هذا كله ١‏ تم تزويد العقل الإلكتروثي ٠‏ سلسلة معقدة 


/با'يا 


من نحطط الطوارئ التي قد يلجأ إلييا كل جائب وسط المعركة » ويدسخل 
في هذا مدى صلاحيات القوات العسكرية للعدو في ممختلف المواقع وكل 
خحمطط تمر كاته المحثتملة وغير المحتملة . 

لقد اقنضى بحث هذه الحرب اللحوية الي ته نستمر لسيين ساعة + إعداد 
أكثر من ٠ه!‏ ألف بطاقة مخرمة من تلك البطاقات التي يزود با 
المقل الإلكتروني ء عمل ببا العقل الإلكثروني بلا توقف لمنة ست 
ساعات . 


أمريكا تكسب حرباً على الورق 

في عام 5هة١ا‏ ح جحت مؤسسة رأئل في كسب حرب ثقيلية مع الاتحاد 
السوفييتي بعك العديد عن اغزائم لذي اقنضت تغيير الاستراتيجسات 
والتكتيكات » والأيام المتحاقبة من العمل المتصل في جوف العقول الالكترونية 
المتطورة الشدخمة , 

وقد تحقق ذلك النصر السخيالي بإنشاء عدد من القواعد اخُوية الأمريكية 
قُ مواقم محلددة من العالم 5 خارمج أرض الولابامت: اللمتبحدة اللأعر بكية : 
وقد جحرى حساب قوة هذه القواعد ومواقعها . بحبث انه في أي وقت من 
الأوفات ٠‏ لا يمكن تلعدو أن يحتل سوى بعض هله القواعد فقط . "كما 
أقتضت هذه المعركة نقل قاذفات القنابل الأمر يكية بسرعة وبشكل دوري » 
من قاعدة إلى أنعرى ا ا 
من قاذفانت القتابل التابعة للشواعد التي يت يتمكن العبنمو معن الاستيللاء 
عليها . 


خبثبا 


التغرير بالسوفييت 

ومن بين هذه الأفكار الى درسبا رجال مؤسسة رائد بالإضافة إلى هذه 
الحروب التبخيلية » فكرة التغرير بالسوفييت وإيقاعهم في فخ عنصوب » 
عن طريق الإيحاء اليهم بأن القوات الحوية الاستراتيجية الأمريكية أقل 
تفوقاً من نظيرتها لديبم , وهكذا تندلع نار الحرب ء ينخدع الروس مبذه 
الحقيقة الزائفة » فبركرون كل جهد قوائبم الخوية لضرب القواعد الخوية 
الأمريكية داخل الأراضي الأمربكية » ولا يمتد نشاطهم إلى المدن الحبوية 
الأمريكية . ساعتها سيتمكن سلاح الهو الأمريكي من تدحطم القوات البحوية 
السوفيينية التي انشغلت بضرب هياكل الطائرات الوهمية .. ووقتها سيصيح 
الأمريكيون أسياد العالى بلا جدال , 

الدراسة الدقيقة هذه الخطة ٠»‏ كشفت عن قصور تخطير بها » فالروس 
ليسوا أكثر من بشر » بمكن أن يرتكبوا الأخطاء شأنهم شأن غيرهم »> لل! : 
فن المحتمل أن يخطئوا مواقع الفواث الحوية الأمريكية في هجومهم المكلف 
عليبا . وبدلاً من أن يصيبوا الحياكل المزيفة الرايضة على الأرض . تنطلق 
قتابلهم فوق المدن الأمريكية الكبرى .. واشنطن ٠»‏ وليويورك » ولوس 
|اتجلوس . فتابار معاقل النظام الأمريكي » ولا يبقى أمام السوفييت سوى أن 
يواصلوا حر بهم حتى يصلوا إلى النصر اللهالي ٠‏ دون الخوف من رد فعل 
أمريكي مقابل : بعد أن تتحطم كل مؤسسات الدولة الأمريكية وهكل! 
تمخضت اللخطة. الى تخيلها رجال مؤسسة رائد ٠‏ والتي تكلف الولايات 
المنحدة الأمريكبة بلابين الدولارات » عن هزبمة منكرة للولايسات 
اللتحنة | 


كا 


قاعدة أمريكية فوق القمر 

ومؤسسة رالد لا تنشغل فقط بالأفكار الآنية المتصلة بالأوضاع الراهئة » 
بل محمد خيالها إلى المستقبل البعيد » لقد لخصص الخبير باكسئون في بحث 
خطة إنشاء قاعاءة عسكر بة أمريكية على سطح القمر . 

وانشغل رجال راند في بحث المشااكل المثرتبة على تأسيس -حامية دائمة 
على سطح القمر . فأثبت الحسايات والتقديرات أن إقامة مكل هذه القاعدة 
لن يتسحقق إلا بعد أن يتوصل رجال الصناعة الأمريكية ٠‏ إلى انتاس مولد 
شري - كهر باني ٠‏ يكون قادراً على توليد طاقة دفع تقدر بألف كبلروات 
لكل كيلوجرام . ورشم أن الصناعة والدكنولوجيا الأمربكية بينبا وبين تحقيق 
هذا الحلم طريق طويل ع » لكن متحنيات التقدم التكنولوبي ٠‏ تفيد أن 
الإنسان سيصيح قادرأ على صناعة عثل هذه الآلة في مستقبل ليس ببعيد . 

وبحضي رجال مؤسسة راند في أحلامهم ء فيتصورون أنهم قد وصلوا إلى 
مثل ذللك المولد ٠‏ فينصرفون إلى حساب جميع الاحالات الناشئة عن إقامة 
هذه القاعدة العسكرية على سطم القمر » وما زألوا يدرسون كل ما يحيط 
بهذا المشروع . 

وهم يرون أن تتحقيق فيق هذا المشروع أو الحلم ٠‏ يقتفبي انتاج وقود 
ذري على سطح الشمر : ذاته . وذلك لاستخدامه في دفم الصواريخ المنطلقة 
من قوقه . وهم يقامروت أخهم بهذأ سيمكنهم فيض وزن الوقود اللازم لهله 
العملية بما فيها من ردحلات بين الأرض والقمر مخفيضاً هائلا و حوالي ١م‏ 
في المائةة . 

في واقم الأمر ء لن تكون الرحلة من الأرض إلى القمر » بل ستتجري 


0 


الرحلات بين المحطات الفضضائية السابحة .حول القمر ء ونظيراتها السابحة 
حول الأرض . وهذا كله لم يعد حبيس الفروض النظرية والدراسات » 
أو ضروب الخيال العلمي المحلق ١‏ ولكي تتأكد من هذا يكفي أن نلقي 
نظرة على الرسوم التنفيدية والعداول الطويلة الدفيقة الي انتهى ليبا رجال 
مؤسسة رائد بعد بحث كل تفاصيل هذه الخطة » الأمر الذي يؤكد أن 
أمريككا تأخل هذا الاحتال مأعخلد الند , 

وفقاً هذه المخطة » سيكون السفر من محطة الفضاء السابحة حول الأرض 
إلى الأرض نفسها بواسطة سفن الفضاء التقليدية الي تعمل بالوقود الكيماني » 
ونفس الأمر بالنسبة للقمر أما السفر بين محطة الفضاء الأرضية ومحطة 
الفضاء القمرية فسيعتمد أساساً على الطائة الذرية . 

وقد انتبت مؤسسة رائد من رمسم الخرائط التي ستكون مع كل مسافر إلى 
لقعر ضمن حاميته العسكرية ؛ ‏ توه ل 
النبات هوائياً دون الاعتاد على ألثربة . ومواقم مزاع : تر بية الأرائب التي 
سيكون غذاؤها الأسامي الطحالب وعش الغراب . كما تتضمن هذه 
المخرأئط مواقم مصائع انتاج الوق.ود * وممحطات المراقبة قة الس©لطة عل 
الأرض وقواعد لصواريخ الوه الانطلاق إلى الأرض عند قيام الحرب. 
وتقديرأءت خبراء مؤسسة رائد أن مثل هذا الحلم بكل تفاصيله يمكن أذ 
يتحققٍ خلال © سنة من الآن 1 . 
باأستخدام أجهزة حرافية مزودة بعلسات ببلغع قط الواحدة مب عشرة 


إلى 


أمتار . وصواريخ القمر ذات الرؤوس الذرية يمكن إطلاقها إلى أي نقطة 
محددة على الأرض في أي وقت من الأوقات . 

كل هذا جرى -حسابه من وبجهة نظر رياضية وتكنولوجية بحتة بشكل 
دقيق وصارم لكن أحداً من رجال مؤسسة رآند » لم يحاول أن بفكر في أثر 
مثل هذا المشروع على الأوضاع السياسية والئفسية للبشر على الأرض ء 
أو فيما يمكن أن يحدث للناس إذا وجدوا أنفسبم عرغمين على العيش 
تحت تبديد الحجوم الذري المننظر على الأرض من القمر ! 

ومن بين ما تضمئته وثائق مؤسسة رائد التي “ميم بنشرها + تلك العملية 
التي أطلق عليبا الاسم الشفري «روبنسون كروزو» وهي لختص بدراسة 
احهال وقوع كارثة انقطاع الإتصالات بشكل كامل بين الأرض والقمر ‏ 
حيث يصبح على سكان القواعد القمرية أن يبحثوا أمر استمرار حياتهم 
فوق القمر بوسائلهم الخاصة . 


ماذا يجري في سيبيريا ؟! 

النابت أن مؤسسة رائد لم تمتد بحوثبا إلى تقدير ما يمكن أن يحددث على 
سطح الأرض من التاحية العسكرية ومن ناحية النطور العلحي ؛ ومن الناحية 
السياسية على مدى السنوات القادمة .. أي نوع من التحالقات الخديدة 
سينشأ ؟ !١‏ نوع التطورات الاجتاعية في العالم » بل وفي الولايات المتحدة 
نفسبا لا من الذي سينقلب من عدو إلى صديق ١‏ ومن الذي سيئقلب من 
صديق إلى عدو #4 لا أحد بمكن أن يعرف إجابة محددة عن هذه الأسئلة ع 
ومن ثم لا يمكن أن تكون تقديرات رجال مؤسسة رائد في هذا المجال 


اذ 


سليمة ماثة في آكائة . كذلك » إذا كانت العقول الإلكترونية لا تخطٍ * 
في حساباتها ؛ فهل ننسى احتيال أن خط البشر الذين يتولون تغذية هذه 
العقول وتلقيمها .. ومن ثم هل نستبعد فكرة طرح السؤال الخاطئ » وتلقي 
إلجاباث خحاطئة ؟ 

من أخبار مؤسسة رائد أن هرمان غخعان الذي "كان ضمن علماء المؤسسة ع 
تركها وافتئح مكتباً خاصاً به لتحليل المعلومات ع ثم نشر تفاصيل اختراعه 
الجهنمي الذي توصل إليه أثناء عمله بالمؤسسة وكلف الحكومة الأمريكية مأ 
بصل إلى ل مليون دولار . والألة الجهئمية الي تمحدث عنها » عبارة 
عن قنبلة كوبالت خعرافية في قوتها » يكي سقوطها في أي موقع من أرضنا 
انها الحياة عليبا بشكل كامل . تتصل بعقل الكتروني » يعمل عل تفجيرهأ 
عندما يحدث على أرض الولايات المتحدة الأمريكية ع عدد محسوب في 
قوته من التفجيرات الذرية والنووية » أي عندما بحيق بأمريكا قدر من 
الخراب لا يمكن تعويضه . ظ 

لكن ماذا عن غير هذا الاشتراع وهذه الحروب التدخيلية التي كشف 
النقاب عنها » ماذا يخفي رجال مؤسسة رائد في أوراقهم من مفاجات 
للبشربة ؟1 .. والأعم من هذا » ماذا يدور في مراكز البحث والمعامل 
المناظرة المقامة في سيبيريا بالاتحاد السوفبيتي » والثي لا نعرف عنها شيئا ؟ .. 

ماذا ؟! ! 


ابل 


المترايا اللفكرة: 


على مدى التاريخ : سعى الانسان إلى ابتكار الأدوات والأجهزة الي 
تضاعف من قدراته العمضلية والعحسية الطبيعية | ألعارسم الروافم والأوئاش 
الي تضاعف قدرة عشلاته مكات والافف المرات . اضترع التليسكوب الذي 
بمد به بعبره أل أبعك الأفاقى . أصبح قادراً على مشاراكة الأسباله في حياكبا 
عند قاع المحيط ؛ معتمداً على الرئة المخاصة بالغطس . وابتكر رداء الفشساء 
الذي يسمح له بالسباحة في الفضاء مثل الأجسام السماوية .. وأخيراً استرع 
المقل الالكتروني الذي يمكن أن يصبح امتداداً هائلاً لقدراته العقلية » مما 
يسمح له بالتصدي لهام لم يكن من المعقول أن يتصدى لا منغرداً . 
وني عالى العقول الالكترونية ٠:‏ جرت العدبد من التعلورات والتمحسينات 3 
مع ثراكم المعارف الإنسانية في مختلف الفروع . مما جعلنا على مشارف 
عصر ٠‏ تقوخ فيه العقول الالكترونية بمهام نحرافية , وقد استفاد كتاب 
قصص الخيال العلمي من هذا » ومدوا الخطوط على استقامتها » وشطحوا 
لعيأهم فتصوروا عقفلا الكتروياً ضخماً مر كبا » يستقل بإرادته عن البشر 
الذين صنعوه » وعلي إرادته عليهم . 


مم 


لكن خبراء العقول الالكترولية ء الذين يدركون سيدا حدود التطور 
الذي يمكن إدخاله على العقول الالكترونية المتقدمة » يؤكدون أن الوصول 
إلى مكل هذا العقل الالكتروني الذي يتضوق على الإنسان وبتحكم فيه أمر 
مستدحيل .. وأ العقول الالكثرونية مهمأ تطورت لن تغني عن العقل البشري . 

في هذ! ء يقول الكاتب العلمي جالك يبرججييه ولى يتنازل الالسان أبداً 
عن قوته وإرادته لوحش من الصلب . ونحن نعتقد أن أجهزة التفكير 
الامططناعية ؛ لا بمكن أن تغتى عن عملية التفكير الطلبيعية . فهناك حقيقة 
أكيدة ء أن المخ البشري لا يتركب من مادة فقط » لأن الزمن عنصر أساسي 
من عناصر تركيب الميح البشري . المخ البشري حصيلة التطور الطبيعي عل 
على مدى ثلالة بلايين من السئنين . والمث لخ الاصطناعي الذى يعتمد في أنتاجه 
على المعادن أو البللورات سيسجي سسجيء مدموضاً بنقيصة لا يمكن التخلص منبا ؛ 
سيجيء محروماً من جوهر طاقة ة التطور الى تراءكمت على مدى العمر الطويل 
للتطور البشري؟ . 

ولمل سيل تقصس الخال العلمبي الذي يتناول مستقبل تطور العقول 
الالكثرونية » أن يكون نتيجة للحصيلة الطحائلة من الانجازات التي تحققت تمحقققت 

من الناحية التكنولوجية ف ار . تقد تمكن الإنسان من صناعة أجهزة 
تستطيع ! ن تبهم العمليات الفكرية والمعلوياتت. بجرعات اضخمة جداً 0 
وتستتطيع في نفس الوقت أن تخلق علاقات جديدة بين المعارف التي هضمتم| 
لتمخرج بسحقائق مبدكرة » وبي وقث قصير جداً بلا يمكن لجل البشري 
أن يجاريه . 

فا هو تاريخ العقول الالكترونية » وما هو معدل تطورها . 


المغنون الجوالون وعلامات التليفون ! 

في عام 15147 ء بدأ سعي الإنسان لصناعة آلة تساعد العقل البشري 
في عملهء عندما ابتكر باسكال الآلة الحاسبة ء التي “كانت قادرة على إجراء 
عمليات المع فقط . و بعد هذا بغلاثين عاماً 3 جسم العالم الرياضي المعروف 
ليبنتز في اختراع آل تقوم أيضاً بعملياتك الشمر نب . وكان ليبئتز هو الذي 
توصل إلى طريقة تغلدية العقل الالكتروني بالأرقام 4 بعد أن ترجم ب 
الأرقام إلى الرمزين ء صغفر وواسد . وهو ما يطلق عليه نظام العد اننا 
«بيناري: + في هذا! النظام بقابل كل رقم ترتيب نخاص للرعز بن صغفر 
ووأ-مد (مثلاً ! يساوي ١‏ » ا يساوي ٠١‏ »ع "يساوي ١١‏ ؛ : يساوي ١٠١١‏ 4م 
يساوي ٠١١‏ وهكذا 

وقد جاء هذا النظاع نافماً للغاية في التعامل مع المح الالكتروتي الذي 
عرف في ذلك الوقت . فهذا النظام معلل الآلة لا تتعامل إلا مع رقمين فقط » 
ولا يكون لدبا سوى بديلين للإجابة عن الأسكلة المطروحة عليها » «تعم» 
وهلا+ وإذا شثنا الدقة (+و- ) . عندما يسري التيار في الدوائر تعطي 
الجواب الأول » وعندما لا يسري التيار تعطي الثاني . والعقول الالكترونية 
الأكثر تطوراً » كانت تتضمن عدداً فسخماً من الدوائر الالكترونية التي توصل 
التيار أو تعلعه ؛ لتعطي إجابات مركبة عن الأسئلة الصعبة . 

في القرث التاسيع عشر ظهرت قٍِ الأسواق الألات الحاسية المصممة 

وققاً لنموذج آلة ليبنتر ؛ وقد جرى تطوير هله الآلة على يد عدد من 
المخترعين . كما أن العالم الإتجليزي باباج كرس نفسه في القرن 
التاسم عشر لتحقيق هدفين : بناء آلة حاسبة عملاقة + ومحارية المغنين 


كير 


المتسجولين الذين كاتنوا يملأون شوايع لبدن ! . لقد كان النشاز الذي تنطئق 

به عقائرهم مصدر إزعاج له ظ وسببا في تشتيت أفكاره . ويبدو أن انشغاله 

بالعملين أنام له أن ممترع آلة حاسبة تعتسد على العسجلة المغزلية ٠»‏ نفس 

السجلة المغزلية الي يستتخدمها حالياً المغنون اللتوالون والني تعرفها بامم 

« البيائولا ه . لقف عاءت ألة بأبأسج الحاسبة أقرب شي * إلى الآيلات الحاسية 

المجحدشة : فيما عدا أمها لا تستخدم الأنابيب الالكترونية إسيية بسي + 
هو أنبا ُُ تكن قد اخترعات بعد , 

5 نصف قرت من هل! ؛ أي ف غخممأا ء اخترع هطلير بمب البعثاقات 
المخرمة أو المثقوبة اللي ثثر جم المعلومات قبل تغذية الآلة الحاسبة بها . 
وي تفس الوقثت تقر ييا تنابعك إتجازات العالم الأمريكي العيقري المحاد 
الطباع + الغريب التصرفات » ستروجر . 

كمأ "كان بأباج يكره الموسيقيين المتجولين + كره ستروجر عامللات 
التليفون اللاني "كن في ذذللك الوقت الوسيلة الوحيدة للاتصال التليفوني قبل 
اتمتراع التليفون الآلي الذي نعرفه حالياً . وقد مخضت جهوده عن اختراع 
قرص التليفون الذي يمكن الشخص من طلب الرقم الذي يبتغيه دون 
اللسجوء الى صاملة التليفون , وهكذا ممعت مقومات بئأء أله حاسبة حقيقية 
كانت اليطاقات المخرمة هي ذا كرمها ع وكان النظام الشبيه بقرص لتلفون 

هو البديل البدائي للأنابيب الالكترونية وقبل عام 9( + لم تطرأ 
على هذا الدموذج أية تحسيئاث جعذرية ع قيمأ عدا بعضن البحوث حول 
نظام العد الثناني . 

أما أول عقل الكتروني حديث فقد جرى تجميعه عام /اأ194 + في إحدى 


بال 


الكليات الصغيرة + بولاية كاليفورنيا , وكان العالمان الأمر يكيان ايكرت 
وموشلي وراء هذا الاختراح الذي أطلق عليه امم «اينيالك: . هذا العقل 
الالكتروني كان يحتوي على "٠‏ ألف البوبة الكترونية ٠‏ وهو رقم هائل 
بالنسبة لا كان معروفاً في ذلك الحين . وقد تمتع العقل الالكتروني « أبنياك: 
كيزتاإن : أو استسمشداع الالكتروئات لأول عر قُ تعبسحيم أجهزة الألايش 
الحاسية ء مما أتاح إمكان إجراء العمليات الحسابية بسرعة الشموء . وثانياً 
النظام الحديد لضم الأرقام والمعلومات . وقد جرى العمل في «أينياك » 
لحساب اليش الأمريكي » لاسسخدامه في «صاب العمليات العسكرية ٠‏ 
لكن العمل به لم يتم إلا بعد تسعة أشهر من لباية المحرب العالمية الثانية . وبعد 
أن كان اليش الأمريكي قد فقد اهيامه بالموضوع , 


منطق ونظرية للعقل الالكتروني ' 

في كل فرع من فروع المعرفة 6 تابي مردلة تتدفق فيبا الاتعازالت العلمية 
الكبيرة بتسارع متلاحق + فتلبال الأفكار ١‏ وتتابع البحوث التي تُجري 
مستملة في أنحاء العالم لتتكامل أو نتطابق فيما بعد . بالنسبة أعلم العقول 
الالكترونية الحصرت هذه الفترة الذحبية بين عامي /ا 15 + /ا94١‏ , 

ففي 358 بونيو عام 185145 ء نشر معهد الدراسات المتطورة في بر ينستون 
بليوجرسي عملا يسمل اسم العلماء جون فون نيومان » وأرثر بوركس ء 
وهرمان جولد شتاين .. وكان ذلك البحث عنصراً حاسماً في تطور العقول 
الالكترونية . لم يكن الاهتام الأكبر هذا البحث منسباً على وسائل تلقيم 
الآلة بالأرقام » أو طرق إنشاء بنلك الذاكرة ء بل كان هدفه الأول البحث 


قير 


عن طريق وضع برامج العقل الالكتروني » بحيث يتمكن العقل الالكتروني 
من فهم المعارف التي يرود بها » بشكل يتيبح له الريط بينها ء والإجابة عن 
الأسئلة المطروحة عليه . لقد توصلوا إلى طريقة مجعل العقل الالكتروني 
يستخدم في حساباته أرقاماً لم يزود بها من قبل . وهكذا لم تعد الإرامج ذات 
طبيعة خعطية » تتلاحق كحلقات السلسلة  ٠‏ بل أصبح بإمكان العقل 
الالكتروني أن يغير مجرى عمله متتقلاً من حقيقة إلى أخرى » بما يتبيح له 
أن يصل إلى استخلاصاتك جديدة ؛ لم يتضمنها البرنامج الذي زود به , 

تتابعت بعد ذلك التطورات في ممختلف نوجحي عمل العقل الالكثروني » 
سواء في آلياته أو طريقة تغذيته بالبرامج , ومن أهم الإنجازات في تلك 
الفترة . ما قام به العالم الرياضي الكبير جون فون نيومان من دراسات حول 
طبيعة ومضمون المنطق الذي سيعتمده العفل الالكتروني .. وقد كان سبيله 
إلى ذلك غريباً » فقد بدأ بدراسة نظرية الألعاب المخاصة ببعض عبات 
الورق . مكل البوكر والشطرنج والبريدج .. واستطاع من خلال هذا أن 
يصل إلى تطبيقات عملية » استفاد با في عمله . وعن طريق تعميم مضمون 
الاسترائيجيات في كل لعبة » اتيح له أن يصل إلى نظرية كاملة في عمل 
العقول الالكترونية . 


رقصات النخل 
أبتداء من عاع 8441 ؛ أصبح مفهوماً أن العقول الالكترونية لا تتعامل 
مع الأرقام » ولكنها تستطيع أن تتعامل مع المعلومات من أي نوع . 
الأ في واكم الأمرئيست إلا سج شكل من أشتكال العلومات واستخدامات 


4م 


العقل الالكثروني تستوجب ترويده ععلومات عن موضوعات متباينة تتصل 
باللغة أو الموسيقى أو الفن أو الرسائل الشفرية .. أو حتى تتصل بالرقصا 
التي : تؤديها النحلة ساعية لتقل رسالتها إلى باقي النحل في نحليته ومهما كانت 
غرابة الموضوع ٠‏ فقد ثبت إمكان تحويل أي معلومة إلى تعريف ريافي . 
وهكذا يصبح بإمكان العقول الالكترونية أن تترجم نصاً من لغة إلى لغة + 
أو تبحث عن كلمة معينة في كتاب + أو تكشف عن مضضسمون رسالة 
شفرية لا نعرىك أسرارها ء أو نصل إلى تفسير لغة الدحل التي يعبر عنها 
برقصاته . 

بعد عام 14417 ء تسم نطاق استخدام العقول الالكترونية » وتعددت 
إنماطها وتماذجها .» وقد وصلت قدرة بعض هذه العقول الالكتروتية إلى 
أستيعاب .٠١١‏ مليون وحاءة معلوماتك في ثائية واحدة ! ,. "كما جرىي 
تزويد بعض هذه العقول الالكترونية با يسمى « فنأة ديودين» التي يمكن 
أن تحل محل الترائزستور ٠‏ ولا يتطرق إليها الخال والإإجهاد مع كارة 
0 . وعبكا وصلت سرعة العمل في العقلى الالكتروني إلى سرعة 

٠‏ وأمكن تصمم عقل الكتروني في مقدوره متابعة ما يحدث دأخخل 

0 الذري ء وبل أن يحدث ذل الانفقجار ! ٠‏ ومع انه لم يتم صئاعة 
مثل هذ! العقل الالكتروني على المستوى التجاري ٠‏ فان الطراز المتاسح والمعروفف 
بأسم وجامأ 26١‏ يصنع المعجز امت . 

لمّد استطاع وجاما 5 الى أستعخدمته أحدى المؤسسات الاقتصادية 
بيأر يس ؛ أن يسوي حسابات أ كثر سن أل فاتورة ومستئد مالي في 
أقل من 4 ساعات . علماً بأن مثل هذ! العمل يحتاج إلى جهد ٠٠١‏ شيخص 
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على مدى يوم عمل كامل . كما أن هذا! العقل الالكترون ينتجز في : 
ساعتين العمل الذي يقتضي ٠٠١‏ ساعة من العقول الالكترونية التي تعشمد 
على البعلاقات المخرعة . 


+٠ اها‎ 

عندما تدخعل إلى حجرة العقل الالكتروني وجاما 5٠١‏ ؛ أن تشعر 
تدخ حجرة تجميع أجهزة وآلات بل معجد اك فى جو أشبه يسجرة 
العمليات الخحراسية المعقمة ع نجلس في وسطها رجلاث أمام لوحة عن 
المفاتييح والأزرار » أشبه بتذلك التي في الآلة الكاتبة الكهر بائية وص طريق هله 
اللوحة بحري الاتصال بيابما وبين العقل الالكاروني , 

أما ما عدا ذلك فصط من الصواوين ن المعد نية الموزعة إلى جدرأن الحجرة . 
عل قدر عدد هذه الصواوين أو الوحدات تتحدد طاقة العقل الالكتروني . 
بين هذه الوحداث توجد الوحدة الأساسية التي تعتبر أهمها + لأنبا هي التي 
تتحكي في تشغيل باقي الوحدات . وعى عكس المخ البشري ٠»‏ يستطيع 
العقل الالكتروني أن ينشغل بعدة موضوعات متباعدة في نفس الوقت . 
وحيث يتمئع كل عقل بشري بلاشعور واحد ء يكون لدى هذا العقل 
الالكتروي عدد غير ممحدود من وَاللاشعوراءث ؛ المتميزة » إذأ جاز التعيير . 
وعمل هذ! العقل الالكتروني يكون أشبه بما يحدث في عقل عالم يفكر في 
أن واحد في عدد من المشا كل الفيزيائية والكيميائية والرياضية والبيولوجية . 

الوحداءت التي تتوزع حول هذه الوحدة الأساسية + تقوم بكل الحسابات ؛ 
وبعمليات الربط بين المعلومات ؛ والوصول إلى النتائج المطلوبة + ثم تقدعها 
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للوحدة الأساسية . والعامل على العقل الالكتروني وجاما +5 يحصل على 
إجابات عن أسئلته نتييجة لاتصاله بالوحدة الأساسية . والسر في ذلك أن 
وححداث العقل الالكتروني لما اغتبا الخاصة في التفاهم , ألي تتكون من 
رموز رياضية ء ولتي تعحسن التعامل ببا فيما بيابا » وعندما تنتهي إل النتيجة 
المطلوبة تقوم الوحدة الأساسية بترجعة هذه اللغة اللخاصة إلى لخة أخرى 
أكثر بساعلة يكن أن يفهمها أولك الذين يتعاملون معه .. 
هذا العقل الالكتروني يستطيع أن يقوم بكافة العمليات المطلوبة مكلا في 
احد البئولك أو شركات التامين . ويستطيع أن يمحتقكل ميم مفردات 
كلمات لغة معينة في مخزن ديناميكي » بحيث يمكن عن طر يقه دراسة 
هذه اللغة أو الترجمة منها أو أليها . كما بمكنه أن بتولى كافة الحسابات ١‏ 
المطلوبة لإطلاق وتسيير مركية فضائية وهو باختصار يتيج للمخ البشري 
الوصول إلى فاق جديدة » والتصدي لسائل متنوعة ومتبايئة .. انه عل 
كل ما هو مستحيل » ممكنا ! 

ومع هذ! + ها زال أمام العلماء الكثير من التحديات في مجال تطوير 
العقول الالكترونية . وبشكل خاص في جالب اتصاله بالإنسان ؛ سواء 
في عملية التلقيم أو التخلية بالمعلومات ٠‏ أو في عماية التلقم المرتد أو تسلم 
المعلوماث والاسابات مله . مثل هلم العمليات ما زالت تجري ببطء شديد 
إذا قيسث بالسرعة اغائلة الى جر با العمليات داخعل العقل الالكتروثي , 
الجائب الثاني من هذه المشكلة . نعتي به تسام النتائيج التي يتقدم با العقل 
الالكتروني » تمكن العلماء من مواجهته !عتادأ على أساليب الطباعة السريعة 
الي تعمل بالعقل الالكتروني . ووصل الأمر إلى طباعة شريط من الورق 
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طوله 17٠١‏ ميل في الساعة » مسجلة عليه النتائج بلغة يستطيع العامل على 
العقل الالكثروني أن يفهمها , 


العقول العابثة المشا كسة 

يعتبر شبر مارس ١484‏ من الشبور المشبودة في تاريخ العقول الالكترونية . 
ففي أحد أيام هذا الشير . محسر العالم الأمريكي دكتور صامويل دورا 
في لعبة البريدج + وكان خصمه في الممياراة عقلاً الكترونياً من طراز وأي لي 
إم 09784 . فبعد أن قام العالم بتفذية العقل الالكتروني بأصول اللعبة 
واسثراتيجيتها وتكتيكا:با ٠‏ استطاع العقلى الالكتروني أن ينتصر على العام 
الذي أعده بالمعلومات عليا . 

وقد يبدو غريباً أن نرى مجموعة من العلماء تابمك في لعب أدوار 
شارنج مع عقول الكترونية وهذا لا يتم على سبيل تزجية وفت الفراغ » 
ولكن الخدف من هذه المباريات + هو الوصول إلى إمكانيات تتيح هذا 
العفل الالكتروني أن يدير مفاعلاً ذرياً من نلك المفاعلات الذرية الي 
خطط العلماء لإنشائها على نطاق واسع ٠»‏ للاعتاد عليها كمصدر أسامي 
لأعلاقة , 

وجهود العلماء العلموحة تسحى إلى تصمم عقول الكثرونية قادرة على 
التعلم والفهم ؛ بحيث يكون لكل عقل منها شخصيته المتميزة . ومن الطريف 
ما حدث من استئجار بعض عراكز بحوث العقول الالكترونية لعلماء 
نفس تقصصوا في علم نفس الأطفال دون ثلاثة أعوام !1 . 

والعقول الالكترونية ٠‏ مثل صغار الأطفال ٠‏ تبدي في بعضى الأحيان 
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ضروباً من المشاكسة وسوء الطيع . يعض هله النوبات يمكن تفسيرها 
علمياً . من ذلك العقل الالكترولي الذي كان برفضص أن يعمل بكفاءة إلا 
إذا كانت نافذة الغرفة مفتوحة . وقد الشغل العلماء لعدة أشهر فسبي 
اختبارات متواصلة لمعرفة سر هذه الظاهرة الغريبة » وأخيراً | كتشفوا أن 
مصسم ذلك العقل الالكتروني لم يعط الإنتباه الواجب لحفظ درجة حرارة 
المحصرة عند درجة متخفضة + فقد كأن «جو العحجرة ة يصبح حاراً عند 
إغلاق النافذة ٠‏ فتفقد الترالزستورات' جائباً من سلاحياتها . لهذا حرص 
مصممو العقل الالكتروني «وجاما 05٠‏ على ترويده بوحدات تبريد . 
تحفظ درجة حرارته عند درجة ١4‏ مثوية , 

وهذا + غير العقل الالكتروني الذي كان برتبك في عمله » كلما 
وصلته عن حجرة مجاورة أصوات طقطقات آلة الايقاع التي تستخدمها 
الراقصات الاسبائيات والكاستائيت» : والعقل الالكتروني الآحر بأمر يكا 
الذي استجاب لبرنامج تم تزويده به قائلاً «هذا عبث 1 .. أنتم تحاولون 
قسمة صفر على صفر»ة , 

وبالطبع أقل غلطة في الادة الني يزوه ببا العقل الالكثروني + حكن 
أن تفسد البرتامج بأكمله . وليبست أتعطاء التغذية والتلقيم هي وسيدهأ التي 
تععلي الأخمطاء 5 النتأئجع ٠‏ فالعقول الالكترونية + عندهما يطول عمر 
استمقدامها . تبرم » وعكنأن تقم في الخطأ يسبولة . وهذا هو ما يدفم 
العلماء إلى التفكير في نوع من المصل أو ما يشبه المصل + يلقح به العقل 
الالكتروني -حتى تكون لديه حصائة ضد ألخطأ . 

والحلم الأكير لدى العلماء المتخصصين ء هو أن يصلوا إلى التفاهم مع 
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العقل الالكتروني ؛ ليس من نخلال الأزرار والرموز » ولكن من شلال 
الحديث الباشر المتبادل . . التحدث إليه » والاسياع إلى الإجابات بصوته .. 
وهذا الحلم يقنضي إمكان ترويد العقل الالكتروني بأجهزة تتيح له ترجمة 
الحديث البشري الذي يتلقاه إلى لغة الرموز ألخاصة به + والعكس في حالة 
اعطائه النتائج . وليس هذا من قبيل الأحلام البعيدة > فالكثير من العلماء 
المختصين بأمريكا يتفرغون لبحث هله العملية » وعخاصة العالم ألتوني 
أوتتجر الذي توصل بالفعل إلى نتائ مبشرة في هذا الانجاه . 

يقول بعض المتابعين لهذم البحوث إنه يجب علينا أن نتوقم في القريب + 
مشادات كلامية -حادة وعليفة بين الانسان والعقل الالكتروني . و يقولون إنه 
إذا تم ذلك » فسلكون في -ماجة إلى طاقم من الأطباء والمعابليين النفسيين 
لحل المشاكل المرتبة . 


الحلم ا مرعب 

ومن المشا كل الى تواءجه علساء العقول الالكترونية حالياً ٠‏ مشكلة إلر بط 
بين وحدات العقول الالكترونية ومخازنبا ومصادر معلوما با التي تنتشر على 
أبعاد مكانية كبيرة . فقد انتهى بعض العلماء من تصميم عقل الكتروني تكون 
وحدنه الأساسية على اللأرض ء وباي وحداته العاملة على أماكن متفرقة 
من اللأرض 3 أو فوق كوكب الزهرة ٠‏ أو كوكب الكمريث . وهذ! هو أححد 
الأحلام التي كانت تبدو منل زمن قريب مستحيلة التحقيق .. ولكن النطور 
العلمي بمضي قدماً في هذا المجال .. أحلام لا تنتهي ؛ ونجهود دائبة لتحويل 
هذه الأحلام إلى حقائق . 


لكن ؛ ماذا عن الحلم المرعب الذي يتردد صداء في قصص اللخيال 
العلمي ؟ .. ماذا عن العقل الالكتروني العملاق الذي سيصبح في مقدوره 
أن يستقل بإرادتنه ويتحكم في مصائر البشر ؟ يقول الممختصون إن هذا 
أمر بعيد الاحيّال . وان الحهود الآن لا تنصرف إلى إنشاء مثل هذا الكيان 
الفخم ء » بل على العكس من ذلك » يسعى العلماء إلى إنشاء وحصدات 
صغيرة جداً من العقول الالكترونية » يسهل سحملها + ويتخفض نبا ع ححتى 
تكون في متناول بد الجميع .. والطجميع اليوم اذا ما سافروأ بين الدول المتباعدة 
عمدوا إلى استخدام الطائرة ؛ ولم يفكروا لحظة في السفر والارتحال 
بالطريقة البدائية » وهي السير على الأقدام . .ومواطن الغد أن يعمد إلى 
الوسائل البدالية في التفكير والتي يعتمد فيبا على عقله فقط + بل سيحرص على 
استخدأم العقل الالكتروني المضغوط » والذي سيحمله معه في كل مكان . 

وهذا العقل الالكاروني الشخصي » سيحمل صفات وخصائص وبعيات 
فككر صأحبه » ذلك لأن عملية التخذية أو التلقم ستتم بواسطة صاحب العقل . 
الالكتروني وبالطريقة التي تتفق مع شخصيته . بل يقال إن مثل ذلك العقل 
الالكتروني يمكن أن يغدى بكل الواقص الشخصية لصاحبه ؛ حتى تكون 
استجابات العقل الالكتروني »+ بسحيث يدخخحل في أعتبارها التلبيه هذه 
النواقص ومواجهتها وتعويضها .. و ببذه العلريقة ستصبح تصرفات البشر 
كثر كمالاً وتكون استيجابا” نهم أقل خطأ . 


هرأة العذد كر 
ومسألة التدخزين وهضم المعلومات » من المسائل التي تشغل العلماء اليوم . 
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تخرين المعلومات في ذا كرة العقل الإلكتروني ننم حائياً على أشرطة مغناطيسية . 
مثل أشرطة التسجيل الصو تقريباً » مع اختلاف الأبعاد والمعلومات 
المخزونة ببذه الطريقة يمكن استعادتها خلال عدة ثوان . هذا لا يسرضي 
العلماء والباحثين » وهم يدرسون الآن تصمم نوع من الرايا يجري بواسطتها 
نخرين وأسترداد بلايين المعلومات في لحظة واحدة . 

وقد وصلت تجارب مخزين المعلومات في ذاكرة العقل الالكتروثي إلى 
ما يتجاوز الخيال . من بين هذه التجارب ما يعرف باسم «عرأة التذكره . 
قام بتصميمها كل من كالمأن وريئارت لحساب القوات البحر ية الأمربكية » 
وهذه المرأة عبارة عن سطح بلوري من تركيب بخاص يسمح بامتصاص كل 
ما يعرض أمامه في لمحظة .. وهله المرآة تسجل المعلومات حتى لو "كان 
الظلام مطبقاً » لأنبها تعتمد في تسجيلها على الأشعة تحث الحمراء التي 
تصدر من الأشياء والأحياء نتيجة للطاقة الحرارية الخاصة با ع 

وفي مجال الأفكار الغريبة » هناك فكرة استخدام الخلية الحية في 
تسجيل "كم هائل من المعلومات في حيز صغير جدأً » وميكروسكوبي . 
وهذه الشكرة تحاول الاستفادة من نظام حفط الخصائص الوراثية داخل 
الخلية , 

ويرجح بعض العلماء اله سنصل ف المستقبل القريب إلى إنشاء وحدات 
عقول الكترونية رئيسية » تتصل بوحداث فرعية منتشرة في كل مكان 
مع ها المعلومات أولاً بأول » ويصب كل ذلك في ذاكرة عملاقة » 
بحيث يتحقق لمخزن الذا كرة في تلك العقول الالكترونية قدر من المعلومات 
لم يسبق أن تراكم بهذا الاحتشاد الخرائي , وسيمكن لكل فرد مشترك في 


با 


خحدمة هذه العقول الالكترونية أن يتصل بها تليفونياً أو عن طريق التليكس » 
ليحصل على إجابة شافية محيطة للمسألة التي يسأل علبا . ويقول حؤلاء 
العلماء ان مثل هذه العقول الالكترونية العملاقة ستساعد على سمل الكثير 
من المشاكل التي تواجهها البشرية » سواء كانت سياسية أم اجتاعية أم 
علمية .. 
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ف 


بلازمًا ... الغورة القادمّة فعَال الطباقّة 


سنعيد النظر في كل ما تعلمناه ! . علمونا أن المادة تكون : صلبة أو 
سائلة أو غازية . واليوم » يمجزم العلماء أن 4٠١‏ في المائة من كل المواد التي 
في الكون بكل ما فيه من تجوم وكوا كب وفراخ بون هذه النجوم والكوا كب ء 
كل هذ! من مادة اي خرى غي الصلاية والسيولة واغازية .. 
حألة رأبعة يطلقون عليبا أمم 

وإذا كنا جب ا د الا اكتشاف :؛ ففي القرن السادس 
عشر لم يكن يعترف العلم غير حالتي الصلابة والسيولة . والرجل الأول 
الذي قال بوجود حالة ثالنة للمادة غير هاتين الحالتين » كأن بائيست غان 
همونت الذي عاش بين عامي /ال1©1 » ١444‏ . استطاع هلمونت أن 
ينبت وجود ألغازات ؛ قائلاً إن المادة يمكن أن تتسول إلى ممالة أخل من 
حالة السيولة .. تتصول إلى عار قد لا يرى . وأجرى تجربة جيم فيها أن 
يفجر وعاء معدنياً محكاً بفعل الضغط المرايد للغاز داخله . 

الهزة التي حدثت نتيجة اكتشاف حالة ثالثة للمادة .. دفعت العلماء 
إلى التساول : لماذا لا تكون هناك حالة رابعة أيضا؟ ] .. 

الشغل العلماء بالبحث عن إجابة لهذا السؤال . من بين هؤلاء العلماء + 
كان العالم الشهير ويليام كروكس » قرب نباية القرن التاسع عشر . ورغم 
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نظرة الشك التي كان بنظر بها العلماء إلى كروكس ٠»‏ نتيجة لاهتامه 
بالقدرادت الخارقة للإنسان » وإعانه شدرة الإنسان على التلخلص من تأثير 
اسلدادرية الأرضية 0 والارتفاع سله عن الأأرض ؛ بفعل إرادته فقط . 
ومع هذا فقد شتت صحة افتراضائت كروكس » عندما تأكد العلمء 
من وبجود -حالة رابعة للمأادة » تككون فيبا أشد غازية من الغازات .. أطلقوا 
عليها أسم «بلازما» . وبالطبع لا توجد أي علاقة بينها وبين مادة البلازما التي 
ُ إلدم , 

الخاز في حالته الطبيعية يكون في شكل -جزيئات وذراث ثابتة . أما في 
حالة البلازما » فالثرات تفقد بعض الكثروناتبا » وهو مأ يطلق عليه العلماء 
تعبير تأين المادة؛ وهذ! يعني أن البلازما تتكون من الخريئات والذرات 
العادية ٠‏ بالإضافة إلى جزيئات وذرات متأينة » تم بعض الالكترونات 
الحرة . ء: 
لكن ما هو الخط الفاصل بين الغاز والبلازما ؟ . الواقم ليس هناك خط 
فاصل بالمش المعروف ء فعلماء الطبيعة يتكلمون عن البلازما كلما فقد 
عدد ملموس من الذراث الكتروناته , 

والشواهد على وبجود البلازما حول عديدة . فهي مثلا تتوهج منطلقة 
2 أضواء الإعلانات الملونة » ومن ألأبيب الإضاءة بغاز الثيون . وهي تتدفق 
علينا من سطح الشمس بوهج لا يمكن احاله . والبلازما توجد ثتييجة 
لظروف محددة : الشحنات الكهر بائية القوية ء وتعرضص الذرات لاشعام 
قوي » وني درجت الحرارة العالية جد . وممكن أن نعثر عليبا في اللهب 
الشديد البياض . وبالمناسبة اللهب الشديد البياض ليس بالضرورة أكثر 
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ارتفاعاً في حرارته عن غيره » لككنه ذلك اللهب الي يسحتوي على مادة متأينة . 

وف إمكان أي واحد منا أن يحصل على مادة في حالة البلازمابطريقة 
مأمونة » وذللك بتعريضص ملح الطعام للهب ء وقد يكفي في هذ! هب قنديل 
سيط ء فلهب القنديل قادر على فصل الالكترونات من سر يعاث الصوديوم . 
ببذه العملية البسيطة نحصل على البلازما » التي لا يعلم عنبا علم الطبيعة 
والكيمياء التقليدي شبئاً . غنظرية البلازما معقدة وم ركبة للغاية » وفهمها 
بقتضي الالمام بالرياضيات العالية . ذا فإن مخصائص وطبيعة هذه الحالة 
الرابعة لم تعرف كلها -حتى إلآن ء وهي الشغل الشاغل للعديد من العلماء 
في جميع أتساء العالم . 


الكرات الرعدية 

العالم الذي يتصدى لدراسة البلازما يمد نفسه في وسط عالم جديد 
عليه تماماً , فبينا تتمدد الغازات العادية لتشغل الحيز الذي يتاح لا ء فإله 
بتأثير الكهرباء مثلاً ٠‏ تنضغط البلازما في حيز محدد ضيق وسط الفراغ 
المفنتوح وكام من الأجسام الصلبة ؛ الأمر الذي نتسقق فيما بعرف تدى 
العلماء بأسم والكرات الرعدية : ونفس هذ! يحدث بشأثير القوى المغنأطيسية , 
وعل منى الزحن . وقد كثرت التشارير عن وأكرات ذآأر 4 تسيدنت نتيجة 
للعوأ صف الرعدية » وتحرق الببوت » وتحدث صدمة كهربائية عند 
اتفمجارها . هذه الظاهرة ٠‏ حتى عام ه*191 » لم تجد من يقبلها ويفسرها أو 
يرفضها ؛ إلى أن : نم تكون البرق الكروي في المعمل بنجاح 2١‏ فاعترف العلم 
بالظاعرة . أقدَ عاد و العلماء وأعترقىا بكافة المشاهدات والتقارير ألْني تتمعدث 
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عن هله الظاهرة + بعد أليات نظر بة البلازما , 

وفهم البلازما يعطي تفسيراً لنشوء الكون والمجرات والكوا اكبة . 
فالمعروف أن الشحنات الكهر بائية عندما تتحرك تولد تياراً كهر بانيأ 6 
والتيار الكهربي يولد مجالاً مغناطيسياً » ومن ناحية أتخرى يؤثر المجال 
المغناطيسي على عسار الجر يئات المشحونة بالكهر باء .. هذا تضغط البلازما 
نفسيا لتتحول إلى بخار يتنافر مع غيره من بخار البلازما . وهذه الأخثرة 
يطلق 36 # البلاز مويدات » 3 وفقاً هنآ + فإن النظم الشمسية قبل أن 
تتشكل في شمس وكواكب ٠»‏ تكون في صورة أثثرة بلازما عملاقة . ولقد 
أمكن تحضير البلازمويدات في المعمل ٠‏ فظهرت في شكل أقرب إلى 
شكل المجرة ٠‏ بل وكان ها أيضاً الأذرع الحلزونية التي توجد فى المجراث . 

المعروف أن ألغاز موصل مبى جدا للكهر باء ولمذا السبب لا يحدث 
كمال للدائرة الكهر بائية إذا ما وضع قطبان كهر بائيان متقار بان في الطواء » 
لكن البلازما مختلف عن الغازات في ألبا موصل جيد للكهر باء ٠‏ فهي ببل! 
تتصرف كما لو كانت غازاً وجسياً معدنياً صلب في نفس الوقت , وهذا ما 
يسعدا نك في متا بينج النبون والفلورسنت . 

والبلازما » بعكس العادن ٠»‏ لا تذوب بالحرارة . ينما في جوهرها 
غازية . والمجال المغناطيسي القوي للتيار الكهر بي يجعلها تنضغط » وتتحول 
من معالة البلازما البخارية إلى أسطوانة أو أنبوبة متوهجة , 


٠٠‏ تي الماثة من الكون 
عمر بحث العلماء في البلازما لا يتجاوز +4 عاماً » رغم أن 4١‏ في الماثة 
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من مادة ألكون على صورة بلازما . ومعنى هذا أن ما نعرفه من مادة صلبة أو 
سائلة أو غازية يعتبر استثناء في ألكون 1 .. فالشمس والنار ؛» والأضواء 
الشهالية » والغازات التي ثملاً القراغ بين الأجسام السماوية كله من البلازما » 
كذلك الحزام الاشعاعي الذي بحيط بالأرض , 


والبلازما تخضم دائماً للفس القانون الطبيعي ٠‏ محتفظة عتخصائص)ا » 
سواء كانت ساخئة جداً ( كما في دائل الشمس حيث تبلغ درجة حرارتها 
عدة ملايين من الدرجات) » أم كانت باردة جداً (في طبقات الجو العليا) : 
وسواء كانت متاسكة ومتضاغطة أم كانت شفافة للغاية .. 

نقد ألحدث اإكتشاف البلازما تخييرات بعيدة الدى + ففقدت الطبيعة 
والكيمياء التقليديتان الكثير من ثقلهما . كذلك أمكن تفسير الكثير عن 
الأخطاء العلمية الثى كانت تحير العلماء » فعندما اكتشل ماركوني 
الاتصال اللاسلكي. لم يستطع العلماء تفسير مجاحه في نقل الرسائل إلى 
مسافات بعيدة , لقد توصل العلماء إلى تفسير هذا بعد اكتشاف البلازما 
فقط . فهذه البلازما تحيط بالأرض كحزام يقوم بعكس الموجات 
اللاسلكية + وتوجيهها إلى الأرض ثاثية . 


والبلازما لا تعكس كل الموجات . تعكس الموجات الطويلة والمتوسطة 
والقصيرة فقط » أما الموجات الشديدة القصر ٠‏ والتى يتراوم طوها بين 
عشراث الستيمكرات وبين اللمليمتراات» نيهي تنفذ من البلازما . وهذه حي 
الموجات التي يجري عن طريقها الاتصال بين الأرض والمراكب الفضائية 
والأقمار الصناعية » الى يفصلها عن الأرض حزام البلازما . 
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الشمس مصنع البلازها 

وكما قلنا تتكون الشمس من البلازما » وهي محاطة من كل جائب ببالة 
من البلازما » ومن حين لآخر تنفجر البلازما » وترشق الأرض بسيل من 
الأشعة الكونية » والمجالاث المغناطيسية ء والالكترونات » والسلسيمات 
المشحونة بالكهرباء . هذه الجسيمات تملا فراغ نظامنا الشمسي ماما » وتكون 
السبب في ظاهرة لم يتعرف عليها الإنسان إلا منذ زمن قصير نسبيأ + نعي 
بذلك الرياح الشمسية . وقد استطاعت سفن الفضاء المنطلقة من الأرض إلى 
كوكب الزهرة أن ترسم خخرائط هله الرياح الشمسية . وحنى تعرف خطورة 
هذا الكشف ء يكفي الإشارة إلى القروض العلمية التى يتبناها العلماء والتي 
تقول إن الرياح الشمسية تؤثر على حركة الأرض ودوراها , كذلك تعود 
التقلبات الجوية التي تتسبب في الأعاصير » إلى نشاط الرياح الشمسية , 
كما تؤثر هذه الرياح على التكوينات الني تحت القشرة الأرضية » فتثير 
الزلازل . رغم أن هذه الفروض ل يتم إثباتها بشكل علمي قاطع تبائي . 
فالاتجاه العلمي الغالب ييل إلى الأخد بها . 

والشمس في نشظر العلماء عبارة عن مصلم هائل للبلازما » تتم فيه صناعة 
العديد من العناصر الكيميائية بكثيات خعرافية . وقد بتوصل العلماء إلى فهم 
طبيعة وخطوات ذلك التحول ٠»‏ إلا أنهم لن يتمكنوا بما تحت أيديهم من 
أدوات ء من تقليد ما يحدث في الشمس معمليا . 

في البده كانت البلازما .. شغلت شرام الكون بأكمله 4 وعلدك 
تكائفها وتضاغطها صنعت الأجرام السياوية » الثى تجمعت بعد ذلك في 
مجرات .وقد فهم العلماء الآن سر الأذرع الحلزونية التي نكون للمجرات . 
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الأجهرة العلمية الحديئة أتاحت للعلماء اكتشاف ما يسمى بار باح المجرية 
(نسبة إلى ا مجرة ) 8 أنبر متدفقة من البلازما 5 تندفع من مر كر المجرة 
بسرعة تصل إلى 6 مبلة في الثائية . وقد توصل العالم الفلحي الأسترالي 
فرانك كير إلى اكتفاءف هذه التيارات بالقرب عن شمسنا وكائشته سرعاها 
تصل إلى عمسة أميال في الثائية وكتلة الغازات المتولدة عن هذه الحركة 
السريعة » تبلغ من ضخامتها » الها يمكسن أن تصبع شمساً جديدة كل 
سئة . ويبدو أن النجوم الجديدة التي تتشكل على الأذرع الحلزونية لمجرتنا » 
قد تكونت بهله الطريقة 

ولققد أثبت العالم الأمريكي هالتوث أرب بطريقة رياضية أن البلازما التي 
تنطلق من مجرئنا ٠»‏ تتجمع وتتكائف تتيجة لأثر المجال المغناطيسي 3 
وتصبح على شكل أنبوبة تنجه إلى الأذرع الحطزونية للمجرة . 

انتهى الآن أي تفكير في وجود فراغ بين المجراث أو الكو كب ؛ وأجمع 
العلماء على أن هذا الفراغ السابق في رأيبم قد شغلته البلازما » والمجالات 
المغناطيسة » والقوى أطاذيية ٠‏ بالاضافة إلى غير ذلك عن القويى الي مم 
يتعر فك العلماء عليبا بعد .. وان كنا قد استطعنا من علال التجارب ملاحظة 
بعض تلك القوى على الأرض . 

لقد أشرءف العالم بوستيك على تجارب مت على بلازما محبوسة في غرفة 
مفرغة + واستطاح أن يراقب البلازعا وهي تتشكل في صورة عادية أطلق 
عليها اسم البلازمويدات ,. وقد أتحدت البلازمويدات شكل الشباب الحلروي 
الذي يصل طوله إلى ٠‏ مم » ويبلغ قطره حوالي ٠١‏ سم . وقد استطاع 


تصوير هذه الللازمويدات 5 لتبيحناه اللضوء الذي تشعه . 


الصور المأخوذة للبلازمويدات مثيرة للغاية .. أنها تتبح للانسان أن يرى 
صورة مصغرة جداً للكون داخخعل البوبة اتحتبار . 

كالعادة » كلما توصل العلم إلى ظاهرة » بدأ يسعى إلى التمحكم قيها 
والاستفادة منبا . . وقد استعشدعت البلازما فعلاً في الصناعة » واستخداماته 
تتسع ونتواصل بسرعة . وأهم استخداماتها هي الوصول إلى الطاقة الكهر بائية 
مباشرة من العلاقة الحرارية + وانتاس الطاقة السحرارية من الطاقة النووية »> 
وتمحقيق تقدم في إطلاق الصواريخ .. بل لقد امتد استخدامها إلى الاعتاد 
عليها في صناعة العوازل الكهر بائية لأقطاب الثيار العالي .. وإلى أدخالها في 
تصمم مكبراتك صوت حعساسة للغاية . 


الشموس الصناعية 

وإذا كنا بصده الحديث عن استخداماث البلازما » فلا بد من الإشارة 
إلى الفكرة العخرافية اي يسعى العالمان الميجريأث سيموي ؛ وأزوكي 51 
تحقيقها ع ع فكرة علق شمو س صناعية من البلازما 1 1 

يقول العالمان المجر يان إن قطر الشمس الواحدة سيصل إلى 69؟1١‏ مثرأ : 
وستصل درجة الحرارة داعل هذه الشمس الصناعية إلى ٠٠١‏ مليون دررجة , 
هذه الشموس سيجري إطلاقها كالأقمار الصناعية ء» بحيث تدور في 
الفضاء على بعد من الأرض يصل إلى ١٠ت‏ ؟ ميل عو سيتم التحكم في مدار 
وحركة هذه الشمس بحيث ث تظل معلقة فوق موقم ثابت من الأرض دائعاً . 
وهما يفكران في نتائج تعليق هذه الشموس فوق سيبيريا أو أنتاركتيكا وقارة 
القطب الحنوبي المحمدة :و + فإن مثل هذا كفيل بتحويل طقس هذه 
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الأماكن إلى طقس استوائي » مما سيعيم مجالاً جديدا لتوطين مثات الملابين 
من البشر . 
هل هي شطدحات أحلام ؟ .. عن يدري ؟] . لكن بصرف النظر عن 
شيء » الثابت حتى الآن أن الاعتاد على البلازم ما يمكن أن يحدث د 
ف -حياتنا ٠‏ أعمق وأبعد من الذعي أحدثه الطيران أو اكتشاف الطاقة اللووية . 


الزجاجة المغناطيسية 

والبلازما تترأوح في درجة حرارتها تراوحاً كبيراً . الموجودة بين المجرات 
تكون على درجة كبيرة جداً من البرودة » وتلك التي حول الشمس وي 
داخلها تصل حرارتبا إلى ملايين أو بلايين درجات الحرارة ,. وعندما تكون 
البلازما على هذه الدرجة النخرافية من المحرارة ؛ لا يمكن حفظها في وعاء من أي نوع 
معروف , وهذا يطرح سؤالاً أمام العلماء الدين يدرسون استخدامات 
البلازما ء أشبه بالسؤال الذي يطريح نفسه على الككيميائيين بتخصوص وسائل 
حفظ الحوامض الى تذيب “كل شيء كيف تصفظ هذه البلازما النأرية 
الي تا كل كل ما يقترب ملها ؟ . 

قد حاول العلماء حفظ هذه البلازما في ةزجاجة مغناطيسية» . وتعبير 
الرجاجة المغناطيسية هو الذي يطلقه العلماء عنى الوعاء غير المرني الذي يمكن 
أن تحفظ فيه البلازما الساخنة ء والذي تتركب جدرائه من خطوط قوى 
ال مغناطيسي مرتفع ٠‏ مثل هذا الوعاء لذ يمكن حرقه ؛ فهر وعاء غير 
مادي في طبيعته . وتحقيق مثل هذه الفكرة » تقف أمامه العديد من العشياتك 
وأمها توليد مثل هذا! المجال المننطيسيي الذي يتمثع بقوة تسميح له بمنم 
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تسرب المادة وهي في حالها الرابعة . 

ومن ناحية أخرى اترع العالم الفرنسي سيجفر يد كلاين ما يطلق عليه 
«البلازما المتكلمة : . والاختراع عبارة عن جهاز يباع حالياً في فرنسا تحت 
أسمم «أيونوفون » » وفي الولايات المتسحدة الأمريكية تحت اسم « ايونوفاك » 
والإختراع قُ جوهره يسحقق اللوسيقى الخالصة . فالمعروف إن البلازما 
عنا ما تتمحرك في الغضاء 3 تتذبذب تحت تأثير المجاللات المغناطيسية الذي 
تسلط عليبأ »+ وتصدر لغمات صوتية خالصة ليس لا مصدر معدي 
مادي .. أي أن هذا الجهاز يحقق الموسيقى الطبيعية . رغم وجود هذا 
الشهاز » إلا أن التفسير الدقيق لعمله علمياً م يتم بعد . بل أن يعفى العلماء 
يؤكدون أن صنع مثل هذا الجهاز مستحيل علمياً ه بالرغم من وجوده في 
الأسواق 1 . 


تحويل الحرارة إلى 'كهرباء بشكل عباشر ٠‏ 

كذلك من استخدامات البلازما »ع ذلك المحول الدقيق جدأ + والذي 
بعكس الأبونوفون لم يدرل الأسواق بعد . وعجرد أن يصل العلماء 
والتكنولوجيون إلى طريقة لانتاج ذلك المحول على نطاق تجاري ؛ سيصبح 
في إأمكاننا أن نحصل على سيل من الطاقة المتدفقة . مون الاعياد على البخار 
أو التوربينات أو المولدات الحالية . ففي حدود التكنولوجيا المتاحة الآن ع 
يكون علينا أن نصل بالسائل إلى نقطة الغليان » -حتى نحول الطاقة الحرارية 
إل علاقة كهر بائية » غالبيخار هو الذي يمحرك التوربين + والتوريين هو إلذي 
يشغل المولدات ٠‏ والمولدات تنتمج الكهر باء . هذا الأسلوب في الوصول إلى 


لم١‏ ؟ 


الطاقة » هو نفسه . سواء في الغواصة الذرية الحديثة . أم في مولدات 
الكهر باء الي تعمل بحرق الفحم . 

وأستبخدام الطاقة التووبة للحصول على الكهر بأاء عن طريق هله اللفة 
الطويلة » تكون له عواقبه الوخيحة . فنحن بهذا لستخدم - أو نسيء 
استخدام - طاقة من سلالة راقية للحصول على طاقة -حرارية عادية . 
والسؤال الذي طرحه العلماء على أنفسهم : ألا يمكن أن نحول الطاقة النووية 
أو الحرارية إلى طاقة كهر بائية بشكل مباشر » دون الدخول في سلسلة 
المراحل التي ذكرناها ؟ . 

عند التفكير في هذا » قفرت في ذهن العلماء الظاهرة الكهر و حرارية 
المعروفة باسم #ظاهرة سسيبيك 6 . إذا أخذنا قطعتين من السلك . كل واحدة 
من معدن مسختلفاء كأن نكون الأولى من البلاتين والثانية من التحاس ‏ 
ثم لمحمناهما في نقطتين مختلفتين على امتدادها . ثم إذا سخنا نقطة من 
نقط الالتحام » وت ركنا النقطة الأخرى في درجة حرارة الحجرة ء أو خمفضنا 
درجة حرارتبا » فسيسري عند ذلك .تيار كهرباني من النقطة السائعنة إلى 
النقطة الباردة .. وهذا يعني أن الحرارة قد تحولت إلى كهر باء بشكل مباشر. 

حتى الآن لم توت النجارب التي مث في هذا المجال ثمارها , فالمعادن 
"كما توصل الكهر باء » توصل الحرارة أيضاً ء وهكذا هبط الفارق في درجة 
الحرارة بين النقطتين . وحتى عند استخدام سبائك مختلفة لتلاي هذا 
العيب لم تنجاوز الكهر باء النائج 5 وات لكل ياردة مربعة . هنا .. نشأت 
لدى العالم الفرنسي سيجفر يد كلاين فكرة استبدال البلازما بأخد السلكين . . 

وقد جرى ثر كيب مثل هذا الجهاز في معامل -أحنة الطاقة النووية الفرنسية . 


م 


باستمخدام هذا النهاز أصبيح من الممكن عملياً تحويل الحرارة إلى كهر باء 
مياشرة . مثل هل! المبهاز إذا ما أمكن تطويره بحيث يتعامل مع قدر كبير 
مل الطاقة الحرارية أو الكهر بائية ٠‏ غالعلماء يعتقدون أله مبذه الطر بقة 
ستتمكن من الحصول على الكهر باء باستخدام أرخخص العناصر المتوفرة 
في الطبيعة » كالعشب أو القش 1 . 

كما إن العالم السويدي الففين ابتكر فكرة مولد كهر باتني يعمل بالبلازها : 
وقد تلقعل ابتكاره العلماء في الولايائت السمدة والاتحاد السوفييي وفرلسا 3 
وصئعو! هذه المولدات ٠‏ وهي بعد في طورها الجر يبي + أثقل من أن 
تستسخدم في تحريك سيارة أو طائرة » والبحوث جارية لتطوير هذا المولد 
للاستفادة منه عملياً , 


الصاروخ الكهرباني ظ 

ومن الممجالات ! تستمخدم فيبا البلازما » محال الرحلات الفضائية » 
من خعلال ما يكن أن نسميه الصاروخ الكهر بالي + الذي يعمل بعكس 
سيبيك + الذي يحول الكهر باء إلى حرارة » تعطي أكبر سرعة لشعاع 
البلذزها الممشخدم ف تتحريلك الصاروخ . والبحوث داثبة في هذا المجال 
لإطلاق صواريخ من الأرض إلى كوكبي الزهرة والمريخ .. ومثل هذا 
الصاروخ سيجري دفعه ارج نطاق الخاذيية الأرضية بالوسائل التقليدية 
الحالية » بعدها يبدأ عمله بالبلازما . هذا الصاروخ تبلغ سرعته بعد ٠٠١‏ 
يوم من بداية رحلته ده ميلا في الثائية وساعتها سيكون قد أصبح على 
مشارف المريخ . 


١١ 


واستتخدامات البلازما ممس أهم المشاكل حيوية في حياتنا . فعن طر يقها 
حكن أن : تحسم قضية الوقود وألطاقة في الْعالج .. والايدروسين الأقيل الوجود 
في بحارئا ؛ عل طريق البلازها يمكن أن ينهي هذه القنضية لآلاف السنين . 
ويكون ذلك باستثئاس البلازما التي تحتوي على الحد الأقصى من ذرات 
الأيدروجين النقيل ء ثم تسمخينها إلى عشرة ملايين حرجة مثوية » ثم إلى ٠٠١‏ 
مليون هدرجة » وحفظها بعد ذلك في زجاجة من ضطوط القوى 
الكهرومخناطيسية » لتمنع تسر يها .. 

وقد بدأ اهام العلماء بهذا في أعقاب -حدث دراماتيكي جرى عام 
. ففي أبريل من ذلك العام » وصل العالم السوفبيتي الشيير كوتشائوف 
إلى بريطانيا في معية القيادة السوفيبتية في ذلك الوقت » على رأسهم بولحانين 
وخروشوفاء وقد سميج للعالم السوفيي بزيارة مركر البحوث الذرية في 
هارويل » حيث عقد مرا علمياً 4 أشار فيه إلى بعفى الا جازات العلمية 
السوفيتيية الي كان وقعها على علماء بريطانيا كوقع القنبلة . لقد قال 
كوتشاتوف ما أفاد أن السوفييت قطعوا شوطاً كبيراً في استكناس واستتخدام 
البلازما » تال كوتشاتشوف للعلماء » البريطائيين المسمرين في أماكنهم من 
خرط الدهشة : إن فريقاً من علما» أكادية العلوم السوفييتية + تحت 
إشرافل العالم ارتيموفيتش والعالم ليونتفيتش والعالم ساتشاروف قد استطاعوأ 
أن يصلوا إلى درجة حرارة عالية لا يمكن تصور الوصول اليبا على الأرض ع 
تمرير تيار كهربائي يصل إلى ما يزيد على مليوني أمبير » خلال الغاز . 
وانه عند استخدام الأيدروجين الثقيل في مكان الغاز » اكتشفوا أن التيار 
الكهر باني أطاق النيوترنات وأشعة !كس .. 


ومم مرور كل هذه السنوات على تصريحات كوتشاتوف » ما زالت 
بحوث البلازما في الغرب تواجه موجات من المد والجزر . فاسكناس 
البلازما صعب ء وتوليدها يستبلك طاقة أكثر مما تعطيه .. أن التجارب 
التي أجريت لترويض البلازما وحبسها في داخل جدرأن والرجاجة المغناطيسية» 
في مركر زيتا البريطاني لم تكلل بالنجاءح » وأقصى ما استطاع العلماء 
الوصول إليه في -حبسهم للبلازما » واحد على أل من الثانية » ثم “كانت 
تضرب جتراآن الزجاسحة ؛ ناقة نيرالها كالتعابين ٠»‏ فتحطمها . وما زالث 
المهود العلمية تتواصل للتغلب على هذه العقباأث ؛ فالخدف عظم وححوي , 

إن اكتشاف السحالة الرأبعة للمادة يفتح المجال أمام البشر لاتقلاب 
جذري في فهمهم للكون ٠‏ وف الحصول على مصادر الطاقة الى يحتاجون ٠‏ 
إلببا لآلاف السنين .. ومن الناءحية العلمية + خخلق اكتشاف هله الدالة 
الرابعة العديد من العلوم الحديدة + والكثير من الفروع النديدة للعلوم القديمة , 
وجميعها أكثر تطوراً وتقدماً ما عرفتاه باسم علم الطبيعة أو علم الكيمياء . 


١١ 


الباراسيكلوجي عو العم الذي 2 بدراسة الظراهر الخارقة للعقل 
البشري » الظواهر الي تكشف عن قدرة الإنسان على التأثير في الأشياء 
والأشخاص بغير الوسائل التقليدية ودون الاعماد على الحواس . لقد أصبعم 
هذا العلم مراكز دراسة علمية في عدد من الخامعات الأورووبية والأمريكية » 
يشرف عليبا كبار الأساتذة أطتمشصصين غ وتستخدم فيب أدق وأحدث 
الأجهزة العلمية » وضع لأقسى احتياطات البحث العلمي . ويتناول علم 
الباراسيكلوجي الكثير من الظواهر + مثل الدخاطر ( التليبائي ) » والشغافية ع 
والتعرقفب عل المستقيل أو الملأضي + وقدرة اللإنسات على التأثبر قّ الاشياء 
والأشخاص, عن بعد , 

التقارير العلمية ابي رجت من الاتححاد السوفييتي في السنوات الأخيرة » 
تفيكد أعتراقب العلماء السوقييت بالتنويم المغناطيسي والتمخاطر كظاهرتين 
علميتين ثابتتين , ويقول العالم السوفييتي فاسيليف » إن مخ المنوم المغناطيسي 
يعمل كجهاز إرسال لاسلكي » بيها يعمل مخالشخص الذي مخضع للتنويم 
كجهاز استقبال . وان عمفية الارسال والاستقبال تظل قائمة حتى لو كأن 
الطرفان في حجرتين منفصلتين أو منزلين متباعدين » أو حتى في مدينتين 
ممختلفتين ] ئ 
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ووفقاً لرأي العالم فاسيليف » فإن التخاطر يقتضي شخصاً قادراً على إرسال 
إشارات قوية إلى مخ شخص أخر » ولا يتم الاتصال إلا إذا كان صاحب 
الممخ المستقبل قادرا على التقاط هذه الإشارات دون صعوية . 

وعلماء أوروبا المتخصصون في الظواهر الباراسيكلوجية بعانون من جهلهم 
المطبق بسير البحوث الباراسيكتوجية في الاتحاد السوفييي ومددى ثطورها > 
ونتائجها . ومند عام ١4117‏ » أي منذ قيام اثورة الروسية + تكثف حم 
هذه البحوث بشدة . وق نفس الوقت ”كتسب علم الباراسيكلوجي أعترافا 
واسعاً في اللامعات السوفيبتية . ومن خلال المؤلفات القليلة للعلماء السوفييت 
في هذ! الموضوع + تعرف العلماء في أنحاء العالم على بعض مسار هله البحوث , 

وكانت البداية كتاباً سوفييتياً بأسم و الاتصال اللاسلكي البيولوجي» » 
ظهر منذ عشر سنواتك عن طريق أكادمية العلوم الأوكرانية بكييف . 
ومؤلض الكتاب هو العالم السوفييتي برئاردو قنش 'كاشتسكي ؛ أسحد كبار 
الاخصائيين في موضوع الالكترونات . وقد بدأ اهام كاشسكي بالظواهر 
البارسيكلوجية في أعقاب خبرة غير عادية . 


قل الأفكار 

في عام 1414 » عندما كأن كاشنسكي يعيش في مديئة تفليس » رقد 
أحد أصدقائه نتيجة رض تخطير » شخصه الأطباء حينذاك على أنه تيفوس . 
وذات ليلة حارة من شهر أغسطس » استيقظ كاشنسكي فجأة من لومه على 
صوت ارتطام ملعقة فضية في إناء زجاسي . نظر في غرفته بأحثاً عن مصدر 
ذلك الصوت ء لكنه ل يحد ما يمكن أن يحدث مثل هذا الصوت . وني 


نا 


عصر اليوم التالي » علم أن صديقه المريفى قد توفي أثناء الليل . 

ذهب إلى منزل المتوق ء حت يراه لآخر عرة . هناك + رأى على مائدة 
يحوار سرير المتوق ء كوبا وملعقة ففضية . ولاحظت أم المتوق أهتيام 
كاشسحي بالكوب والملعقة » فقالت له والدموع تسيل من عينها و دخخحلت 
الحجرة لأعطيه الدواء وعندما وضعت الملعقة بين شفتيه » أظلمت عيئاه .. 
هكذا مات .. كان مقدراً ألا يتعاطى الدواء هذه المرة .. » 
| بلغ انفعال كاشنسكي مداه » وسأل وائدة صديقه » بين اعتذاراته » 
أن تعيد له ثيل ما حدرث لحظة الوفاة بالضبط . استعجابت له السيدة + 
وما أن وضعت الملعقة في الكوب وأدركت قاعه ع حتى أعطت ثفس 
الصوت الذي سمعه كاشنسكي أثناء نومه ليلا » في مترله على بعد أكثر من ميل . 

كيف أمكن أن يصله ذلك الصوت ٠‏ عبر هله المسافة » برغم نومه 
العميق ؟! . 

لم يكن كاشنسكي ممن يؤمئون بالخرافات واللخزعيلات + بل على 
العكس من ذلك كان في تفكيره ماديا إلى أبعد حد . لكنه في ثلك الليلة 
أقسم ينه وين نقد ايعس ل كي ؛ وأن يعرف يوماً سر الذعي 

بين عقله وعقل صديقه المتوي ٠‏ وعقل والدة صليقه . بدأ جهوده 

0 الجهاز العصبي عند الإنسان على يد العالم الشهير فاسيئيفتش 
ليونتيفتش . راح مجمع المحقائق التي أوصلته إلى أن الجهاز العصبي للإنسان 
قادر عل الاستجابة لمببات ذات مصادر غير معروفة حتى الآن . وثي 
عام 1١819‏ ء نشر كتاباً تحث عنوان ونقل الأفكار» » وأثار الكتاب 
في حينه أهتام العديد من العلماء ؛ لكن أكثر من اهتم بالكتاب اثثان من 


١ 


غير العلماء . 

أحد هذين الرجلين المؤلف الروسي الشهير لقصص الخيال العلمي 
الكسندر بيلاييف » الذي "كان يطلق عليه لقب جول فيرن السوفييتي . لقد 
اعدمد القصاص على المعلومات التي جاءت في كتاب كاشلسكي كأساس 
لروايته «سادة العالمة وقد -حققنت الرواية انتشاراً واسعا جداً في الاتحاد 
السوفييتي . وهذ! بدوره إثأر اعيام الكثير من الشياب بظاهرة التخاطر , 

أما الرجل الثاني الذي أبدى اهتاماً بعمل كاشنسكي » فقد كان واحداً 
من "أشبر مروضي الحيوانات المتوحشة واسمه فلاد مير ليوليدوفدش دوروف . 
لقد أقتنم المروض يخبرته الخاصة أن نقل أفكار الإنسان إلى الحيوان 
من الأمود 1 المكنة . فقام دوروف خلال عامي 57 ٠‏ 18174 بعشرة آلاف 
جر بة شراف اللخبراء . واستطاع بما لا يقبل الشك أن ينقل إلبها 
أوأمره ع ا 0 

وقد جرى تقيم هذه التجارب من وجهة النظر الإحصائية » فجاءت 
النتائم الح يجابية سد الصدفة بنسبة ١5‏ إلى عشرة ملابين . و بمنطق علم 
الاحصاء تؤكد هذه النتبجة قدرة الانسان على نقل أفكاره إلى الحيوان , 
هذه التجارب ونتاتجها الايجابية أقنعت أكثر علماء النفس تشككا ورفضاً : 
ومع كل هل! ء فإن الطقس الفكري العام في الاتحاد السوفييي ذلك الوقت 
م يككن متعاطفاً مع مثل هذه الموضوعات . وحتى عندما تم نشر نتائيج هذه 
التجارب ١‏ فإن رد الشعل كان ضعيفاً ٠‏ وم تستأنف مثل هذه التجارب إلا 
من وقك قريب حيث يبحث العلماء السوفييت عن الاأشخاص القادرين 
على نقل أفكارهو إلى الحيوانات » كما كان السال مع دوروفه. 


١5 


العين الثائئة ظ 

خلال التجارب التي قام بها دوروب : حرص العلماء السوفييك على 
دراسة الموجات الي تصدر عن محخه ء فوجدوأ اله بشع موحات: ذات ترده 
مرتفع ء يصل طوطا إلى ١,8‏ ملليمتر . ولسوء الحظ . لم تكن. الأجهزة 
الممشخدمة تقياس عثل هذه الموجاثت في ذلك الوقت قد تطورت كما هي 
الآن . ورغم أن دوروف لم يكن عالاً » إلا أنه كان قوي الملاحظة » وكان 
يعتقد أن عيون البشر والحيوانات تطلق اشعاعات ذات تأثير . وكان يقول 
إن النظرة الانسانية البحادة ممكن أن7 تستوئس أ كثر الحيوانات المفترسة توحشا 

ومن التتجارب الأخرى التي اهم بها دوروف » تجاربه حول ظاهرة النظر 
المركز إلى قفا أي إنسان والذي يجمله يستدير تيرى صاحب النظرة . وكان 
يجري هذه التجارب على أشخاص لا يعرفهم ودون أن يشعروا 9 كن تار 
شخصاً من يعطرئه ظهورهم » ويركز بصره على قفاه ٠‏ فكان هذا الشخص 
بالذات لا بد أن ستدير برأسه , ْ 

وقد ألم دوروف على العلماء أن يفسروا له هذه الظاهرة » لكنهم لم 
يستطيعوا! أن يقدموا له تفسيراً معقولاً . أما الآن » فالعلماء السوفيبت يعر فون 
أن العين البشرية تصدر منها أشعاعات ؛ وأن هذه الإشعاعات تمتصبا الغدة 
الصنو بر بة للشخص المستقيل . 

هله النظرية السوفبيتية الحديثة ء تعيد إلى الأذهان أسطورة و العين الدالثة : 

يحيلنا كاشنسكي إلى كتاب الحمندي راما تشاراكا الذي نشر في روسيا 

ام ١91‏ ؛ والذي ورد فيه أن الغدة ة الصنويرية عي جهاز الاستقبال 
التخاطري عند الإنسات . 
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ولي عام ١454‏ استمع أعضاء مؤثمر علم النفس في بويئس أبيرس » 
إلى تقرير حول أثر ألثتبيه الكهر باني للغدة الصئويرية لفثران المعامل » 
وكيل أن ذلك لق عند هذه الشثرآن أوهاماً » وتأثيرات ضوئية في عقوهم . 
وقد مارس دوروف أكثر من مرة عملية النظر المركز المكئف الذي يحدث 
الشلل عند بعفى الرواحض والأسماك . وي دراسة حديئة بالائحاد السوفييتي 
توصل العلماء إلى أن العين البشربة تطلق إشعاعات ذات طبيعة 
كهرومغناطيسية . وحددوا أطوال موجاثت هذه الاشماعات فقالوا إنبا 
تصل إلى ثمائية من ماثة من الملليمتر + بين موجات الراديو ٠‏ والأشعة 
تمحث الحمراء , 

ومن المعروف أن هذه الموجات تسير في خطوط مستقيمة » وأنها لا تنفء 

من الحواجز المعتمة » وهذا يتناقض مم فكرة أن الاتصال التتخاطري يتم 
عن طريقها » ذلك لأنه يحدث بين أناس تفصل بينهم المسافات الطلوية > 
على كل حال ء إذ! مجح العلماء في إثبات أن الاشعاع الذي مخرج من عيني 
شخص ما + تستقبله الغدة الصئوبرية » فسيكون على علماء النفس عند 
دراستهم لحالة شخص ما أن يدخلوا في اعتباراهم عناصر جديدة. : 
كالتأثيرات التي يتعرض لا الشخص ٠‏ والتى تأتيه مخاطرياً من أناس على 
مساقة بعينة عله , 


عقاقير الهلوسة والتمخاطر 
لق أبدث البحوث السوفييتية منل بدأية هذا القرن تفتحا عقلياً إزاء عله 


الظواهر 5 السئوات الأريعين بن الأخيرة 3 لمر العديد من البحوث حول 


لالدلا 


انتقال الأفكار » والإشعاعات التي تصدر عن الإنسان , ومن بيبا » يكتسب 
البحث الذي كتبه الأستاذ س . تورلوجين أعمية خاصة . لقد ظهر هذا 
البحث في لينلجراد عام 1447 ؛ وفيه يثبت تورلوجين أن أثر النظرة البشرية 
ال مركزة بيبطل ؛ خعندما وضع شبكة مجدولة من الأسلاك المعدنية الشديدة الدقة 
بين المرسل والمستقبل .. وي حالتنا هذه » بين المرسل الذي يركر ببره 
وبين الشخص الذي يعطيه ظهره . 

ثم مضى تورلوجين في بحثه » فألبت أن الإشماع البشري ,مكن عكسه 
بواسطة شبكاءت دقيقة مشتتة + وليس بواسطة الرايا المعدنية . ويقول 
كورلوجين أن الاشعاع ألذي ينطاق من ألعين البشرية ٠‏ يكون في شكل 
موجات كهرومغناطيسية قصيرة المدى الرمي بشدة . وهي موجاث ذإانت 
أعلى تردد ممكن ء لا يزيد طوها على ملليمثر واحد . 

وي ذلك الحين ٠‏ قام العالم ب . لازاريف عضو أكاديمية العلوم 
السوفييتية باختبار هذه النتائج وتحقيقها علمياً . كما أبد العالم الطبيعي الشهير 
ايفان بافلوف هذه الظاهرة . والتجارب التي تجري اليوع في الاإتحاد السوفياقي » 
تدرس أثر مادة الماسكالين أو غيرها من عقاقير الخلوسة على تنشيط إطلاق 
هده الإشعا عات من العين . 


تجربة السلم المكهرب 

وقد وأصل معهد بافلوف البحوث حول ظاهرة التمخاطر ء وحول استجابة 
مختلف الكاثنات للموجات المخلفة . واكتشف بيتروف عام 8 أن 
المجالات المغناطيسية ذات التردد المرتفع تؤثر على الجهاز العصبي الأعلى » 
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وتغير ردود الفعل الانعكاسية ء وتلق إحساساً بالألم . وتجري هذه الييحوث 
حالياً بشكل علني على يد دكتور كوزاك بمعهد بافلوف ٠‏ وتميل إلى أعتبار 
أن ظاهرة انتقال الأفكار والعواطن بين الأفراد عبر المسافات الكبيرة » تؤثر فيها 
الات «مختلفة للطاقة ء وليس بالضرورة الممجالات الكهر ومغتاطيسية فقط .. 

والبحوث حول هذا الموضوع لا تقتصر على الاتبحاد السوفييتي ٠‏ فالأستاذ 
فابس من جامعة نيو يورك + دلل في تجرية له على وجود مجالات للحلاقة ها 
تأئيرها القري على الحياأة . وقد أجرى مجر بته على ريشة دقيقة من طائر , 
وبعد أن علسكبها إلى أن تحللت + وضعها في مزرعة خاصة ؛ فاستعادت 
شكلها الأصل . وهو بقول إن عناصر وشذلايا الريشة غد عادت إلى التجمم 
في شكلها الأصلى نتيجة لتأثير مجالات الطاقة عليها , 

مجال الطاقة هذا ء هل هو نفس المجال الذي تتوقن عليه عملية ثقل 
الأفكار ؟ الاسيال لا ممكن استبعاده 1 لكننا تعلم الآن على أي حال » أن 
الإنسان في حياته يستجيب رغماً عنه لنبيات وتأثيرات لا بعلم عنها شيثاً , 
وتنتقل إليه رسائل لا يدري ببا ٠»‏ ولا نعرف الطريقة الى تتسالل بها إليه . 

لقد انشخل معهد بافلوف بسلسلة من التتجاربب الي تثير الدهشة الشديدة , 
والتجربة تتضمن سلما معدياً يمكن أن توصل اليه شمحنة كهر بائية تؤثر 
بشكل حاد في الإنسان ولكنبا لا تر به . وقد تصدى لهذه الجر بة غدد عن 
المتطوعين . كان يطلب إلى المتطوع أن يضع يده على ذللك السلم المعدني , 
بعدها يوصل التيار الكهر باني بالسلم ٠‏ وفي نفس الوقت تطلق إشارات 
سوية ات كرد مرتفع 9 مها لذن البدرية. 

تكررت هذه النجربة مع الشخص الواحد أكثر من مرة ٠‏ وكان المتطوع 
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في كل مرة يتم فيها توصيل الكهر باء يجذب يده مبتعداً عن السلم المكهرب . 
بعد ذلك أجريت نفس التجربة دون أن توصل الكهرباء بالسلم المعدئي + 
والغريب أنه عندما كانت تطلق الأشاراث الصوتية غير المسموعة » كان 
المخطوع يسرع بإبعاد ذراعه بكل قوة ء وكأنه شعر بالصدمة الكهر بائية , 

الحالة بوسوم من مدالاات رد الفعل الشرطي المتنعكس » مثل حالة كلب 
بافلوف الذي كان يسيل لعابه عند دق الرس دون أن يقدم إليه الطعام . 
والسؤال هنا » “كيف استطاع المتطوع أن يسمع الإشارات الصوتية ذات 
التردد المرتقع ؟ » كيف وصلت هذه الإشارات إلى الجهاز العصبي للمتطوع ؟ 
ولماذا لا يسمع الإنسان مثل هذه الإشارات في أحواله العادية ؟... هل تكون 
الصدمات الكهر بائية المتكررة ضروربة ححتى تصل هذه الاشاراث إلى لذ 
شعور المتطوع ؟ .. عذم هي المشكلة . 

عندما يعرف العلماء كيف يستطيع اللاشعور استقبال الإشارات الصوتية 
غير المسموعة » فوفقاً للعلماء السوفييت » سيصبع مكنا فهم ظاهرة التخاطر 
وألياتها » والتي هي في رأيبم عرد امتداد لمخواص الإدراك البشري في مجال 
مجهول . غهم لا ينظرون إلى التخاطر كمظهر من مظاهر نشاط الأرواح 
الشريرة ء أو الأشياح ء أنه عندهم خخاصية مادية من خواص البشر » يمكن 
أن مخضع للدراسة والبحث بالأدوات العلمية .. وعلى أساس هذا الفهم 
تمضي دراسة الخاطر في الاتحاد السوفييتي , ظ 


بللا ارات 
التمخاطر ليس الظاهرة الوسحيدة الي تجري دراستها في الاتحاد السوفييتي ‏ 
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فبال[ضافة إلى التتخاطر » تجري دراسة استجابة الجسم البشري للموجات 
الكهرومغناطيسية أو فوق الصوتية بالإضافة إلى موضوع الثنويم المغناطيسي ء 
وإمكانية العودة بالإنسان إلى مرحلة زمنية سابقة نحت نأثير التنوييم 
المغناطيسي . 

في إطار هذه الدراسات » نمسم دكتور كومبالييز في العودة بأمراة 
تبلغ الثالثة والستين إلى سن الثامنة . فما الذي .حدث لها ؟ .. لم تستطيع 
فقط أن تند كر كل الوقائع التفصيلية ليوم مضى عليه أكثر من نصف قرن ء 
ولم تستطع فقط أن تكتب بحروف لم تعد تستعمل في روسيا منذ الثورة 5 
لكبا أيضاً كان قادرة على القراءة والككتابة بسهولة دون أن تستخدم نظارتها 
التي لا تستغي فى علها أبدا + وطوال مدة إسعراء هذه التسجربة . 

معنى هذاأ » أن التنويم المغناطيسي يضاعف حساسية مناطق من المي 
والحسد البشري . ومن بين ما يقويه ويضاعفه التنويم المغناطيسي » قدرة 
الأجهزة البشرية الخاصة بالاستقبال التخاطري + والي لاا عرف عنها شيئا 
.حالياً . وهم يرون أن مراكز الاستقبال هذء لا بد أن تكون في طبيعتها مادية . 
ومن ثم يمكن ء من الناحبة النظرية ٠»‏ الوصول الها وتحديدها ودراسة 
عملها »: ومعرفة ما يتشطها .. أو هذا على الأقل هو المنطق الذي بعقمده 
العلماء في الاتمحاد السوفييتي : 


مطناطيس حدوة الحصاوت 
ومن بين ألشطة البحث العلمي التي رفعت عنها قيود السرية في الاتحاد 
السوفبيتي ٠‏ البحوث التي يحر يها الأستاذ فاسيليف » والتى جعلت من نشاطه 


حفن 


ومعامله » المركز الرئيسي لبحوث العلوم الباراسيكاوجية في الاتحاذ 
السوفييتي . وفاسيليف الذي شغل نفسه ببذا الموضوع مند عام 1591 » 
يعتبر من أكبر خبراء الظواهر الطبيعية في طبقات الحو العليا » وتحبراء 
المجاللات الكهرومغتاطيسية » وهو يصثل وظيفة مدير معهذد البحوث الطبيعية 
النظرية مجامعة ليتشجراد . 

بدأ فاسيليف تجاربه حول الظاعرة الى !كتشفها عام 14171 ؛ وألتي 
لم يتمكن من كشف أسرارها حتى الآن . الظاهرة تفيد أله إذا وضعنا 
مغناطيساً على شكل حدوة الحصان على بعد بوصتين من قفا. شخص وأقع 
يحمي لامي التنويم المخناطيسبي فان المجال المغنا طيسي الناشى يسحديث 
تحر يقاً وخططأ وت؟ نشويباً في الصور البصرية التي بوحى إلى الشخص برويتها » والقي 
لا توجد في الحقيقة . وهذا لا يتسحقق إلا إذا كان القطب الشمالي للمغتاطيس 
خلف السدغ اليمنى للمتطوع ؛ وليس الصدع اليسرى .. أي انه إذا عكس 
وضع المغناطيس لا تتحدث الظاهرة . 

العلماء الفرنسيون سادروث ودوزو وبولتسكي جربوا حل أسرار هذه 
التلأاهرة أيضاً . وقالو! أن الحامضي النووي في الخلية ؛ والذي يلعب دورآ 
في انتقال وحفظ الخصائص الوراثية وفي عملية التذاكر » يتمتم متصائص 
مخناطيسية » لهذا تتأثر رؤية الشخص بالمجال المغناطيسي الموجود لعف 
رأسه . لكن نتائج تجار مهم أوثبات هل! جاءت متتاقضة بعض الشيء , ومن 
هنا عكننا القول بأن ظاهرة فاسيليف لم جد لحا حلا حتى الآن . 

والسؤال هو : كيف يمكن أن يكون للمجال لغناطيسي تأثير 
تكوينات المخ » التي تؤثر ورم عل الس ات بحي هالت ناليس 


فل 


أذ تبد! الصور 5 التلاشي والتحرك ؟ لا أحد يعلم حتى الآن . الثاست انه 
من خعللال التنويم المغناطيسي » نستطيع أن جعل الجسم البشري حساساً 
بالنسبة لقوى ٠‏ لا يشحر بها وهو في حالته الطبيعية ؛ ٠‏ كالمجال المغناطيسي » 
فيا سلسلة من الفوى الطبيعية . وهم يتساءلون : أي جزء من أجزاء اللدسم كُ 

في اليشر والحيوانات 3 يستقبل هذه القوى المغناعطيسية » أو الموجات فوق 
الصوتية 9 أو الرسائلق التمخاطربة ؟ اللاجابة عن هذ! السوالن تمحتاج إلى جهذ 
كبير ع ولكن مما يشجع هذا الجنهد أن العلماء يكتشفون كل يوم مكوئات 
جديدة في غعلابانا وي أميخاخييا .. 


جهاز الإرسال ف العخلية العصبية 

العلماء السوفييت يولون اعثاماً كبيراً بنتائج البحوث التي يقوم ببا العالم 
الألاني كيرش ء الاخصاني في بحوث النيوروئات والخلايا العصبية: . 
فقد قال كيرش إنه عثر في النيورونات على تكوينات تشبه جهاز الالتقاط 
اللاسلكي اللا هوالي واير يال ٠»‏ » وجهاز تقويم ؟!1[. 

لكن ما الذي يمكن أن يقف في طريق موجاث الاتصال التمخاطري ؟ 
المحروف للدي العبلماء سمالياً ؛ وبعد الكشوف العلمية الحديثة + أن الموجات 
الكهرومغناطيسية الفي تنتقل في موحجاك يتراوح لوطا بين ملليمتر ومتر . 
يمكن أن تصل إلى مكان عبر الأفن عن طريق الاتعكاس المتكرر . . 
الرأي يأخول به العلماء السوفييت » لكن الأستاذ اركادبيف ؛ الذي 0 3 

حساب قدر الطاقة الث بشعها المح » يقول إن هذا القدر من الطاقة قليل إلى 
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حد أنه يتبدد ويفقد قوته بعد أن تقطع موجاته عدة أمتار فقط . 

وقد تأيدت هذه التتائج » بما قام به العالمان الأمريكيان فولكرز 
وكانديب + واللذان اكتشفا في مارس 1١950‏ أن أنقباض العضلات في: 
أبقسم يعملي وعاً من الإشارات الكهرومغناطيسية » لكنبا إشارات ضعيفة 
للغاية » فأدق أجهزة القياس وأكثرها تطوراً لا بمكنبا أن تلتقط هذه 
الإشارات على بعد يزيد على بوصة واحدة . هل يكون المخ البشري أكثر 
حساسية من أكثر أجهزة القياس حساسية ء عندما يلتقط إشارات المخ الآخحر 
الكهرومغناطيسية على بعد أميال » ومثات الأميال ؟1 .. 

لعل هذ! هو السبب في أن الباحثين السوفييت لا يأخذون بفكرة أن 
المورجات الكهرومغناطيسية هي وسيلة الاتصال التمخاطري ونقل الأفكار . 
وحجتهم في هذا ء إنه إذا كان المخ البشري حساساً لها إلى هذه الدرجة » 
فلماذا لا يتأثر العلماء والمهندسون الذين يعملون في محيط تشغله أقوى 
الإشعاعات والموجاتث الكهرومغناطيسية بصفة دائمة ؟ 


الاتصال التسخاطري ببن التوائم 

وأليوم ء تتواصل بحوث التخاطر في الاتحاد السوفييتي بشكل أسامي 
في جامعة ليننجراد » بمعهد الفسيولوجيا الذي يديره الأستاذ العالم جالباييف . 
وللأسن ء لا تنشر نتائج البحوث الي نجري هناك أولاً بأول كما يحدث في 
الدول الأخرى . غير أن النتائس التي تسربت تفيد ألهم استطاعوا إثبات 
ظاهرة التدخاطر علمياً » عندما يكون المستقيل للاتصال التمخاطري قد خضع 
للتنويم المغناطيسي . والبحوث الى نجري في ذلك المغهد تنجه إلى عدة 


فقيل 


وجهات .. إحداها تختص ببعحث الظواهر التخاطر ية بين التوائم . وأخرى تبحث 
طرق التحكم في الآلات والأجهزة عن طر يق الرسائل التمخاطرية . وثالثة تركز على 
بحث إمكان إثارة اللجهاز العصي للكائن الحي بتعريضه لمختلف انوا 
الاإشعاعات . ورابعة تدرس عملية الإتصال التمخاطري بين شخصين . 

يقول الكاتب العلمي الفرنسي جالك بيرجيبه ؟ في الاتسحاد السوفبيتي تمحقلى 
البمحوث الباراسيكلوجية بأ كبر تأبيد عن قطام واسع من الممهور . وعلماء 
آلا يعاد السوفييتي ؛ يتشدمون دائما 2 هذا الملحال + محطوة أو غطوتين عن 
نظر اهم في الدول الأخرى ء ولعل مرجم ذلك إلى أن بحوثهم تنطلق من 
متطلق علمي غيا لص : . 

وإذا "كان ه! وصلئا عن الريحوتث الباراسيكلوجية في الاتحاد السوقييي ١‏ 
متصل فقط بالتمخاطر و بالتنويم المغناطيسي » فمأ هي يا ترى. انجازاتهم 
بالنسبة لباقي الظواهر البخارقة ؟. 
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الاضّال مشلوقات الككواكب اميدة 


لقد تجاوز العلماء مرحطة التساؤل حول أسحيال وجود «حياة متطورة على 
كواكب أشرى غير أرضنا , وبد! البحث الخاد حول طبيعة الحياة على هذه 
الكوا كب التي يسبقنا أهلها في سلم التطور .. لماذا لم تحاول هذه المخلوقات 
الذاكية المتطورة أن تتصل بالجئس البشري على الأرض 4. هل تنتظر حتى 
نجتاز مرحلة خاصة من مراحل تطورنا » قبل أن تقوم بهذا الاتصال ؟ . 
أم اهم قد وضعوا وسيلة الاتصال بهم » ونحن لا ندري عنبا شيئاً حتى 
الآن ؟ . 

بقول روجر ماكجوان «قبل نباية السنوات العشر القادمة » سيتمكن 
الإنسان من الاتصال بالمخلوقات الموجودة في الفضاء الخارجي . لن يكون 
الإتصال بالضرورة مع كائتات حيّة » بل أتصور أنه سيكون مع نوع من 
الآلات المفكرة . وهناك الكثير من الحقائق والوقائع الي تجعلنا نؤمن بأن 
هذه الكيانات الل كية قد وضعتنا بالفعل تحت اأراقبة » بل الأرجح !لها قد 
وصلت إلى -حد التحكم فينا ... وهذأ يعطينا المبرر القوي لاتمخاذ. كل 
التدابير والاستعدادات اللازمة» . 

روجر ماكجوان الذي يقول هذه الكلمات ٠‏ ليس من المنسسين الذين 
يقرأون المستقبل ء ولا هى من كتاب قصص الخيال العلمي الذين يتخذون 


يفنا 


من الحقيقة العلمية منطلقاً للتحليق بثيالهم » ولا هو أيضاً من المهتمين 
بالأطباق الطائرة والمتحدثين عنبا في حماس ... مالكجوان : عالم وأستاذ 
جاد » يحتل مكانة مرموقة في مشروع صلم الرؤوس الذرية بولاية الا بأما 
الأمريكية . وقد جاءعت كلماته هذه ضمن بحث علمي هام » تحت 
عنوان و حول إمكان وجود كيانلات ذكية شمارج عالمناه . 

هذا البحث ٠»‏ تغلب عليه الدراساث الرقمية والمعادلات الرياضية ع 
والمنحئيات والرسوم البيانية + وقد جرى تذييله بالمراجع العلمية الحديثة الي 
استعان با العالم ما كجوان في مقاله والتي تبلغ 5 مراجعاً . وقد ظهر البحث 
فقي لم صفحة عن البنط الصغير » ضمن المجئد الرابع في سلسلة وعدم 
وتكنرتوجيا الفضاء» ٠‏ الذي يهم أبحاث الفضاء لأكير العلماء في هذا 
التلخصص . 

يقول ماكجوآن في بحثه هذا وجهود التقاط وتبادل الرسائل التي تأي 
من كيانات ذكية في فضاء الكون » اكتسبت شرعية كاملة هذه الأيام . 
وهي ستتتبي إلى لماح أ كيد » عندما يصل العلماء إلى شكل من التليسكوب 
الراديوي يكون على قدر من القوة يسمحس بإجراء هذا الاتصال » وسيتحقق 
هذا ... في تقديري ‏ خلال عشر سنوات على الأكثر » . 

النظرية التي بطرسحها ماكبجوان » تفيد وجود كيانات ألية غير حية ؛ 
ولكنبا ذكية » قريبة من مجموعتنا الشمسية » بل وربما في إطار مسارات 
كواكب مجموعتنا الشمسية , والعالم الفلكي فريد هويل يذهب في فروضه 
إلى ما هو أبعد من هذا . فيقول إن الكثل العمادقة من السحب الدا كنة 
بالففاء الخارجي © هي في جوهرها أوم من الكيانات المسركة أما 


خم ؟ 


ما كتجوان فيتطق من النظري التي وضعها هومبرج » والني يربع إليه فضر , 
| تتشاف ستين كوكباً تدور .حول شموسيا شخارج نظظامنا الشمسي » وكان 
ذلك في عام 151 . وقد قاده هذا إلى القول بأن 57 في الماثة من الشموس 
المحيطة بنظامنا الشمسي تدور حوها الكوا كب ٠‏ ويصل عدد هذه الشموس 
إلى 1١‏ بليون شمس . إذا صبح هذا ء فمعناه أن مجرتنا » التي توجد بها 
ججموعتنا الشمسية » عليئة بالكواكب التي تنشأ عليبا الحياة . 


نشأة الحياة 

هناك عدة نظريات لنشأة البحياة على الكواكب . وف الستوات الأخييرة 
اهتم العلماء في روسيا وأمريكا بالبحث عن احهالات نشثأة الحياة على 
الأرض . وهم يلون إلى الأخذ بفكرة أن الحياة على سطيح كوكبنا تطورت 
عن وشظايا ه من المادة الحية ء تركها على كوكبنا زوار من كوكب أخخر , 

والعالم الفذكي توماس.جولد » من جامعة كمبردج + يفترض أن الحيأة 
تولدت على الأرض من بقايا وفضلات رحلة قام بها رواد فضاء وصلوا 
البنا عبر تهرئنا . كذلك لا يستبعد ما“كجوان في بحثه هذا احهال كوت 
الحياة على الأرض قد نقلت بذرتها من كوكب أشعر ٠‏ عن طريق الصدفة 
أو عمدا , وأن كان في نفس الوقت لا يهمل أسصتال تولد الحياة ذائياً على 
الأرض . يقول الكاتبان باويلز وبرجيبه ومن المعروف أن العالم الفرنسي 
باستير قد رفض هذه النظرية » لكن ماكجوان يؤمن بأن هذا الرفض الذي 
قام على أسس غيبية غير علمية » عاق التقدم العلمي في هذا المجال لأكثر 
من قرن من الزمان: , 


1١5 


شكل الحياة على الزهرة 

والآن نتساءل : ما هي البر!هين ألي تحت أبدينا على وجود حياة ارج 
كوكبنا ؟ . العام شارل نويل مارتن مقتنع بأن «هناك عدداً لا نهاني من 
الكتواكب » ومن أشكال المحياة التي : تقوم عليبا» . وإذ! كان مارتن يتكلم عن 
الكواكب البعيدة خارج مجموعتنا الشمسية أو حتى جرتنا .. فإن مااكجوان 
قد الشغل ببحث احتالات الحياة في إطار مجموعتنا الشمسية ء القمر والمر بخ 
والزهرة . 

ووفقاً لمقال كتبه جبلفاري عام 193٠‏ + توجد رواسب عضوية في 
الببحار ا-لحافة على سطح القمر . "كما يقول إن الكتل الزجاجية الضخمة الي 
نجدها على الأرض ء أنت إلينا من القمر ١‏ مندفعة نحو أرضنا في أعقاب 
الإنفجارات البركانية الي حدثت في القمر . 

والصور التي نقلتها أليئا الأقمار الصناعية ٠‏ لم تزودئا بعد بالمعلومات 
المحددة القألعة عن مدى صصة و-حدود وسبود أصول لباتية على المر يخ 
لكن الشواهدٍ المتوفرة -حتى الآن ٠‏ تفيد أن الحزام الثباي فسوق المريخ » ؛ 
يتقدم عشرة أميال كل يوم خلال فصل الرييع . 

وبالنسبة لكوكب الزهرة 4 توسجد. سحائياً عاق نظرياث إخمها ما بل : 

الكوكب تغطبه ساسحات وأسعة من النباتات الدنيا » شييبة بالثباتات 
8 كانت نوجد على الأرض في العصر الميزوزي . 
- سطم الكوكب عبارة عن صسراء تلفسها الرياح . 
ف - تغطي الكوكب طبقة بترولية ع تعوم فيها كائنات دقيقة جداً . 
4 -.سطيح الكوكب عبارة عن ماء يحتوي على ثاني أكسيد الكر بون الثقيل » 


0 


يغلف سطح الكوكب يمحيط من المياه الغازية . 

وستشيد ما كجوان كثير أببحوث بروفيسور تأجي ً* الذي استطاع 
بمساعدة فريق من الياحثين ء أن يثبت وجود مواد عضوية في النيازك ألني 
سقطت على سطم الأرض خلال القرن الماضي . 


تطور الآلة بعد اللإنسان 

والحياة على الكواكب القريبة عن الأرض » إذا ما “كانت هنالة حياة 
عليها أصلاً » لا بد أن تكون فى مستوى متخلص من مستوياث التطور . إلا 
أن الأمر مختلض بالنسبة للكواكب البعيدة خارج مجموعتنا الشمسية . 
الدراسات الحالية تقول إن بعض هذه الكوااكب عليها أشكال من الحياة 

تسبق تاريخ تولد الحياة على الأرض ببلايين السنين ,. مثل هذا ال مستوى 

من اللحياة لا بد أن يكون قد بلغ حداً من التطور لا حكن تصوره . 

وقد -حاول ها كجوان أن يطرح تصوراً 1 يمكن أن يصل إليه مستوى 
الذكاء المدهش لمخلوقات تلك الكواكب الي تتسجاوزنا كثيرا في صلم 
التطور ٠‏ إذ انها سبقتنا بأزمان كبيرة ‏ . وقد أعتمد ما كجوان في تصوره علل 
الحقائق المتوفرة حالياً عن تطور جنسنا البشري ٠.‏ كنقطة الطلاق له . 
حاول أن يصل إلى شبه قانون للتطور ٠‏ يفترض أله قابل للتطبيق على 
أرفنا ء وعلى الكواكب الأخرى . 

بقول ما كجوان « عجرد أن تترود الحياة البيولوجية بالذ كاء ء تتيحول 
من الاعئاد على المكونات البسولوجية إلى المكونات الآلية الميكانيكية , وعندما 
تواصل المخلوقات الذكية تطورها » تصل إلى انتاج الأوثوماتون » أو 


ضف 


الانسان الآلى ذاتي الحركة ء الذي يكون قادراً على التفكير .. حكذا يتوقف 
التطور البيولوجي للكائنات الحية ٠‏ ليحل مله التعلور الآلي للمخلوقات 
الممكاليكية ذاتية الحركة والتفكير ..» . 

العالم الموهوب ما كنجوان » تير الرؤوس الذرية » رجل الحرب والعلم » 
يتصور أن هذا هو مستقبل البشرية على الأرض ء تطور بيولوجي يبلغ 
مذأه عندها يوفر للبشر قدر من إلذكاء . بتوقضف عند هذ! الحد التطور 
البيولوجي » بعد أن يتمكن الإنسان من صناعة 'كاثنات ألية قادرة على التفكير 
والتصرف ٠‏ فحص اأنطور في تحسين هذه الكاثئنات الآلية .. وهو يرى 
أن هذا قد تتحقى فعلاً » على الكواا'كب ب التي سيقتنا في سلم التطلور . 

مل هذا التصور أو الفرض ء لا يمكننا أن تأخذه على علاته » فليس من 
السبل علينا قبول فكرة الوصول إلى مئل ذلك الإنسان الآلي القادر على ممارسة 
نو من التفكير » ينتي عن عملياث النفكير البشري الطبيعية . وهذا التصور 
شير العديد من التساؤلات .. إلى أي مدى سيمفي الإنسان في تطوير هذ! 
الانسان الآلي ؟ . وإذا توفرت لهذا الإنسان الآلي القدرة على التفكير ؛ 
والقدرة على الفعل والحركة . ألا يعني ذلك قدرته على تطوير نفسه ذائيا إ.. 
ساعتيا » هل سيل البشر بمارسون نفس سيطرتهم القديمة عليه ؟ أم ان 
الانان الآلي الكامل هذا + بحكم أبديته النابعة من غياب التواقص 
البيولوجية » فهو لا عرض أو تيزم أو مودت + هذا الانسان ألا يصبح 95 
وضع متفوق بالنسبة للإنسان نفسه » مما يحمل شبيبة شبية سيطرقه على الإنسان ؟. 

تاؤلات عديدة ؛ تضم الفل"سفة أمام مأزفق شر يسا ء لا يدري أحد 
منأم [ ْ ْ 


رضن 


الانسان الآلي المفكر 
وحتى نفهم هذا ء نعود إلى تأمل وجهة نظر العالم ماكنجوان في مستقبل 
تطور الانسان . 
الإنسان الآدمي هو نقطة البداية . عن بعده جبيء المخلوقات الشبيبة 
بالإنسان الالي ٠‏ والذي يطلق عليه اسى وسيبورج: ؛ وهو إنسان مزود 
بأعضاء الكترونية » وهو بهذا نصف عضوي ونصف الكثروني . ويقول 
ماكجوان إن العلم في معركته مع الموت + سيصل يوماً إلى ترويد الجسم 
البشري بقلب يعتمد في عمله بشكل كامل على الترائزستور : وهذأ يعي 
يعني إمداد القلب بقدرة عمل لا تببط أبك! , 
المخطوة الثالية في نظر ما كجوان هي الانتقال من والسيبورج» إلى الكائن 
الكهرومغتاطيسي الكامل + إنسان لي تجري برمجته عن طريق مخ إنساني . 
وبعدها يتم الاستخناء عن المخ البشربي والإستعاضة عنه ببديل آلي . وفي هذه 
الحالة سيكون بإمكان هذا الإنسان الآلي أن يضع بنفسه البرامج التي تسيره » 
وتحدد نشاطه ء بل وسيكون قادراً على تطوير نفسه ء وعلى أن يبحث 
بنفسه عن مصادر تغذية ذ كاته ومعلوماته , والفكرة في هذا » أن مثل ذللت 
العقسل الآلي سيتخلص مسن نواقص المخ البشري بلحمه ودمه + وبذا 
تسحقق له السيطرة الكاملة الخالصة . 


عناصر التفكير 
في هذه الدراسة التي قام يبا العالح ما كجوأن ٠‏ والثي تتسم سعة الأفق 
وخصوبة الأفكار العلمبة وعمقها ء يحاول أن يحثل جوهر الفكر البشري 


١ يجن‎ 


ذاته . ويفرض لذلك سلسلة من المعادلات العامة » يدف الوصول إلى 2 
تعر يف دقيق لماحل وجوانب عملية التفكير عند الانسان . يحاول ما كجوان 
في بحثه أن يعزل من بين عناصر الفكر » بشكل محدد ء العمليات الفكربة 
التالية : 

- الاستدلال » أو الاستتاج , 

ب الاستبطان » أو بحث الشخص في أفكاره ودوافعه ومشاعره . 

- الاستقراء . أو تتبع الجرئيات للوصول ملبا إلى حكم كلي . 

الذااكرة , 

- المشاعر والغرائز . 

ب الااحساسأتت . 

وهو يشرح في بحنه هذ! الطريقة التي بمكن أن يستعيض بها الإنسان 
عن أعضاء الحس المختلفة وأعضاء الادراك العقل بأجهزة آلية الكترونية . 
ويقول إن مثل هذه والأعضاء البديلة» ء يمكن بعد تغذيئها بالمعلومات 
المناسبة » أن تمارس عمليات التذكر والتفكير والإحساس . ورغهم أن المخ 
البشري يحتوي على ٠١١‏ بليون نخلية غصبية أو نيورون ( رقسم ٠١‏ أمامه عشرة . 
أصفار ) : ما بتيح له أن يبغم المعلومات ويستخدمها بسرعة لم يصل إليها 
أسحدث العقول الالكترونية + فإن ما "كجوان يعتقد أله في المستقبل القريب ؛ 
سيصل العلم إلى صئم عقل الكتروني قريب في كفاءته من كفاءة المخ 
البشري في هذا المجالك . ' 

ولككن .. هل تنحصر عملية التفكير حقيقة في العناصر الى -حددها 
ما اكجوان ؟ .. وماذًا عن غير ذلك من ممارساتث العقل البشري ؟ , ماذا عن 
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القدرات العقلية الخارقة عند الانسان ء أو سحاسته السادسة ؟ . ماذا عن 
الحدس العقلي + أو استشفاف موجات المستقبل ء ماذا عن توغل العقل 
البشري في ماض وفي ذكريات أقدم من الوجود البشري ذاته ؟. وماذ! عن 
انتقال الأفكار بين البشر عن طريق السقاطر #. 

ماذا عن عناصر العقل البشري التي مجعله متفوقاً على نفسه وأكثر غموضاً 
من هذه النفس ء الأمر الذي يضعه في مكانة أعلى عن كياله المادي ء تللك 
العناصر التي يعتمد علبها في التعبير عن موقعه التميز وسط سسائر المخلوقات ؟. 

وهل ينصب التفكير على المعلومات التوفرة فقط ؟ ألا يتجاوز التفكير 
الاهيّام بالمعلومة » إلى الاهتام يمخزى هذه المعلومة ؟ 

في وجه هله اللساؤلات » يلتزم ماكجوان بالأمور الثابتة تمر يبياً » وألتي 
يمكن ملاحظها معملياً » ويلقي على عمل العقل نظرة باردة » ثم يجيب 
أجابة واحدة عن كل هذه الساؤلاءث : لا [ .. 

ونحن لا نستطيع أن نمضي مع ماكجوان في الطريق الذي اختاره » 
إلا في الحدود ألي يلتقي عندها علم النفس الإنساني في شموليته » بعلم 
النفسس السلوكي .لكثنا تختلف معه إذا ما وصلنا إلى عالم العقل الباطن 
واللاشعور . وبالطبع إذا ما نظرنا إلى القدرات اللخارقة للعقل البشري . 
شبكة العقول الالكترونية 

ولا يمكن لنا أن نختلف مع ماكجوان في تفاؤله بمعدل تطور كفاءة 
العقول الالكترونية في المستقبل القريب . فعلى سبيل المثال » ل تكن كتوز 
الدنيا مجتمعة كافية عام ١58:8‏ لشراء جرام من مأدة البلوتونيوم » ومع هذا 


بكرن 


فني عاع ١959‏ أصبح من الممككن شراء جرام البلوتونيوم مقابل م دولارات , 
لقد -حقق التعلور العلمي قفزات مطردة خلال هذه السنوات + وحقق في 
مختلف الات المعرفة قفرات هائلة لا يمكن تصورها . 

ويعحدث ماكجوأن بعد ذللك عن إمكانيات العقول الاإلكترونية التي 
التي تستطيع أن تيضم قدرأ من من المعلوماك يضاهي قدر ها مبضمه الم 
البشري + فيقول إكت مشصل هصذة العقسول الالكسترونيسة ستحون 
قاحرة على الإتصال ببعضها البعض وذلك مين مخسلال 
شبكة تبادل معلومات واسعة ٠‏ باستمخدام موجات كهرومغناطيسية تتراوح 
ذيذباتيا بين ٠٠؟‏ إلفاء ٠١٠١‏ مليون هرتز . مثل هذه العقول ستكون قادرة 
على متافسة المخ البشري + بل والتفوق عليه » إذا أدخبلنا في الاعتبار نقطة 
الضعف في الأمخاخ البشرية الى تعتمد في الاتصال ببعضها على اللغة . 

وبعتقد ها كجوان أن مثل شبكة العقول الالكترونية هذه قد تحققت 
بالفعل على بعض الكواكب . وانه إذا صدقت فروض جين شارول في 
قدرة الإنسان على مخطي سرعة الضوء » باعتبارها الحد الأعلى للسرعة » 
قإن الإنسان سيكون بإمكانه الإتصال بمجتمعات تلك الكوااكب 
المتقدمة خلال العشرين سنة القادمة . 

وما كجوان له تصور كامل في هذا الموضوع ء وهو يرى أن المخلوقات 
الآلية اذ كية الكاملة » أنشأت ها محطات على بعد خمس أو عشر سئوات 
ضوثية تشريباً عن أرضنا 5 وأن هذه المحطات تعتبر مطكازن عملاقة 
للمعلومات ٠‏ قد أعدت لكي نستفيد ملها ؤُ في الوقت المناسب + لكتنا لم 
نتوصل بعد إلى وسيلة تقودنا إلى هذه المخازن أو إلى الوصول إلى الإشارات 


ادن 


اللاسلكية الخاصة التي بمكن أن تفتح لنا أبواب كنوز هذه المخازث . 
وهو يرى أن بحث وسائل الوصول إلى هذء المخازن » يجب أن تكون له 
الأولوية المطلقة في بحثنا العلمي . 

ويقول ما كجوان أن نجوم الكون التي ليست متجمدة من فرط البرد ء أو 
سائلة من فرط الحرارة » توجد عليبا في أغلب الأحيان حياة بيولوجية 
أو آلية » وان هذه النشجوم تطلق أشعة تحث حمراء يتراوح طول موبجاهها 
بين له + ١7‏ ميكرون . ويقتر-ح أن بسعى العلماء إلى بثاء نليسكوبات عملاقة 
لالتقاط هذه الرسائل تحث الحمراء القادمة من أنحاء الكون . 


مخلوقات تهبط على أرضنا 

يتساءل ماكجوان في بحنه هذا : هل حظيت الأرض بزيارات من 
ميقلو قات ممحطات المعلومات الفضائية هذه ؟ عند إسابته عن هذا السؤال ع 
يورد ماكجوات كل الوقائع التارعفية المعروفة ٠‏ ويرصد الأساطير القديمة 
والتي ميل إلى تأكيد حدوث عثل هذه الريارات . ولو أنه لا يقدم أي 
برها علمي على ذللثه , 

ونحن نتساءل » هل قامت هذه المخلوقات بزيارة الكرة الأرضية دون 

تغراة ثرا ؟ٍ م أن هله الأتوماتونات ت تلتظر الوقت المنأسب ٠‏ عندما 

بع سكان الأرض أكثر وعياً وعلماً واستعداداً هنأ اللماء ؟ أم هي تنتظر 
أن يتجاوز البشر في تطورهم مرحلة التطور البيولوجي ؟ . 

يقول ما كجوان إن هذه المخلوقات الآلية من الائز أن تكون قد قامت 
برسلات عبر مجموعتنا الشمسية » -جمعت فيها قدراً من المعلومات ء نقلته 


يسن 


إلى الكواكب الأم التي أوفدتبا . وهو يشير في هذ! الصدد إلى عدة مقالات 
للعالم الأسترالي براسويل ٠‏ يأل فيبا على ذكر شذرات من برامج إذاعية 
وتليغز يونية جحرى التقاطها بعد أيام وأسابيع أو حتى شهور من موعد بثها عن 
طر بق محطات الإرسال الأرضية » وهذه الشذرات لم يتمكن العلماء من 
تحديد مصدر موجاتها الكهرومغناطيسية . وقد أشار براسويل إلى أحد 
تفسيرات هذه الظاهرة ء فقال إن شيئاً ما في مجهة ما بالفضاء » التقط هذه 
البرامج حمين بثها » ثم أعاد توجيهها إلى كوكب أخر +بدفف جمع المعلوماث 
فوصلتنا ثانية شذرات منها . وهو ما بجعله يعطي أبسحثه عنوان وحول استقبال 
إتصالات من جتمعات راإقية في إنحاء مجرتنا» . 

مثل هده الظاهرة مجعلنا نميل إلى تأمل الرمن » غر بما كانت له غير تلك 
الطبيعة البسيطة الي تتفق حالياً علييا » ربما كان من الممكن الوصول إلى 
تحليل خامة الزمن ونسيجه + بحيث نغزل من مكوناته كلمات وصور 
سيق بيبا مك سلوايت , 

ويقول ماكجوان انه مع تطوير أجهزة الاستقبال » سيصبح بإمكاتما 
التقاط إشارات ما يقرب من ألفي نم » في نطاق ماثة سئة ضوئية . فجميح 
الكيانات الل كية الي تحددث علها » سواء بيولوجية + أو آلية » ميل إلى بث 
إرساها على موجات طول كل ملها 7١‏ سم كما أن سمحابات غال 
الأيدروجين التي بين المجرات تطلق موجات لا نفس الطول . “كما يمبل 
براسويل أيشاً إلى الأخذ بفكرة وجود شيكة من الاتصالات على هذه 
الموجة في إطار مجرتنا » تربط بين محطات التسيير الذاتي الآلية » وبين 
الحياة البيوتوجية على الكوااكب التي أطلقتها . 


+” 


في 1 3 5 ا 3 
سس كجران ببحثه اثلا ان المخاوقات الذ كية التي على للك الكوا كب 
ن لكنشف شبكة الاتصال الكونية هذه + لكى بشرعوا و 
الاتصال بنأ , 1 ني يشرعما ل 


5 


الكوامّارات ... عمالقة فضماء الكون 


نحن على أبواب هزة علمية » ستدفع علماء الطبيعة والفلك إلى إعادة 
النغظر فيما أستقروا عليه من نظر يات ونتائج , المفاجأة أسمها « كواسار» .. 
والمشكلة هي الطريقة الهي يتكون ببا هذا العملذق الذي يساوي في حجمه 
ملابين المجموعات الشمسية با فيها من شموس وكواكب .. ثم الأساس 
العلمي الذي يعتمد عليه في توليد الطاقة الخائلة داخله + وتفسير السرعة 
المثرافية التي يتسرك بها . التفسيرات والفروض والنظر بات عديدة ومتناقضة 
وتتدفم إلى -حدود الشعرة الدقيقة بين العلم والخيال العلمي . ووفةا لتاريش 
الكشوف العلمية الكبيرة ٠‏ مثل هذا الاحتدام » ومثل هذا الانطلاق في 
التصور » يكون مقدعة لكشف علمي جذري + .بر أسس النظريات العلمية 
الحالية .. ومن بينها ما وصسل إليه رائد النظرية النسبية البرت أبنيشتين .. 
ولنبداً قصة الكواسارات من أوها . 

بكددأث القصة عندما تقدمت وسائل الرصد » وأصبح ميسوراً لعلماء 
الفلك أن يعتمدوا على ما يسمى ‏ التلسكوب الراديوي ؟ ء فنشأ علم الفلك الرأدبوي 
الذي يتناول دراسة الأجرام السياوية عن طريق الموجات الراديوية التي 
تنبعث مثبا عن طر يق هذه الامكائية الحديدة ا كتشض العلماء شيئاً يحدث في 
الكون ء يتجاوز بكثير كل ما شطح إليه خيال العلماء . اكتشفوا أجساماً 


ال 


سماوية تولد من الطاقة ما يتجاوز الطاقة التي تولدها مجرة 'كاملة بكل ما فيها 
من جوم وجموعات شمسية . لقد أطلق العلماء على الواحد من هذه الأجسام 
السيأو ب أسهم م كواسارة . 

لقد انصرف العلناء إلى ملاحظلة الكواسارات ء فعرفوا ألا تتحرلة عبر 
الكون بسرعة خعرافية لا مكن تصديقها » تكاد تصل إلى تلصف سرعة 
الضوء . وقد أمكن رصد هذه الكواسارات رغم الها تنجاوز في بعدها عنا » 
5 المجموعات الشحمسية ألمي نمكن العلماء من رصدها + ثتيجة للطاقة 
اخائلة الي تصدر عنها .. تلك الطاقة الى نساوي ما تصدره مجرة كاملة 
من الطاقة . والمجرة عبارة عن جمع للعديد من النجوم يضمها حزام مشيء 
بمتد في عرض السماء . ويبلغ قطر المجرة حولي 6٠‏ ألف سنة ضوئية . وحتى 
نتصور غسخامة هذأ أأرفم نقول إت السنة الضوئية الواحدة تساوي ٠١‏ 
تريليون كيلو مثر تقريباً » والتريليون بساوي حاصل ضرب مليون في 
مليون ؛ أو أن السنة الضوئية الواحدة تساوي + ألف مرة المسافة بين الأرضص 
والشمس . 

ولنعطي فكرة عن الككم المخرافي من الطاقة الذي يطلقه الكواسار الواحد . 
تقول إن المجرة تضم في المتوسط ٠٠١‏ ألن. مم ء ورغم أنه من المستبعد أن 
ينفسجر هذا العدد الخائل من النجوم في نفس آلوقت . فإنه إذا حدث هذا عل 
على سبيل الفرض »ء فإن الطاقة المتولدة عن هذا الانفجار الجماعي أنيجوم 
المجرة ٠‏ تساوي الطاقة الثي يشعها الكواسار ع الواحيد 1. ش 

3 أن الكواإسارات كانت تسببه صداعاً شديداً للعلماء في عام 1١5519‏ 
فإن ! مر أصبح ألكثر سوءا في بداية عام 15514 .. لقد اكتشف الراصدوت 
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أن الكثير من الكواسارات قد لحقها تغير ملحوظ في مدى تألقها ولمعانها ) 
حلال ستة أشهر فقط , وقد احبار العلماء في تفسير هذا » فشن المعروف 
أن معل هذ! الجسم العملاق لا يمكن أن يتعرض لتغير في معانه وتألقه خلال 
مثل هذ! الزمن القصير جداً . .خاصة إذ! عرفنا أن الضوء لكي يعبر من 
طرف الكواسار إلى طرفه الأخر يستغرق لاف السئين , 

لقد تساءل العلماء : هل تكون تقديرا:هم لحجم الكوأسار غير صحيحة ع 
هل يكوث في حجم الكوكب العادي حتى يجري هذا التغير في لمعائه خلال 
مثل ذلك الزمن القصير دا ؟ , وهذا أثأر بدوره سؤالا جديدا » إذا كان 
الأمر كذللك ء فكيف نفسر القدر الخراني من الطاقة الذي يشعه الكواسار ؟ 


أشكال غير معروفة من الطاقة 

في مايو 1454 ء جاء في المجلة الدورية العلمية الأمريكية 9 العلوم 
التكنولوجية » فيما مختص بالكواسارات : 

و كتشف علماء الفلك الراإديري ء خملال السنة الماضية » تسعة 
كواسارأدت .. وهي سحب غازية عملاقة متوهجة ذأت وميض » أكبر 
جداً من حجم الاجوم : وأقل بكثير في حجمها من المجرة , هذه 
الكواسارات تبعث إلينا بأشعة من ضوئها و بموجات راديوية من بعد يصل 
إلى ١١‏ بلايين سئة ضوئية؛ .. 

وفي مؤثمر الربيع الذي تعقده جممية العلوم الطريعية الأمريكية » تقدم 
أثناث من العلماء ببسض الحقائق الجديدة حول الآلية القوية التي تولد مثل 
هذه الطاقة العملاقة الي يشعها الكواسار . قال العالمان جولد وموفاث 


١5 ؟‎ 


انه حتى تصلنا أشعة الضوء وموجات الراديو من الكواسار ء فلا بد أنه 
ينتج من الطاقة في الثائية الواحدة أكثر مما تطلقة ملابين ملايين القنابل 
الحيدروجينية . 

ما معئى هذا ؟ , معناه أن بالكون مصادر للطاقة أقوى بشكل لا تباني 
من الطاقة النووية » أو حتى العلاقة النايجة عن التسحطيم الكامل للمادة . 
مصادر للطاقة يصعب علينا تصورها أو فهمها + بالضشبط كما كانت 
الطاقة الشمسية غير مفهوعة بالنسية لتدارسين في القرن التاسم عشر . 

تكن طموح العلماء في عصرنا الذي لا تبحده حدود ء -جعل البعض منهم 
يتعصدى لتفسير ظاهرة الكواسارات , وقبل أن نستعرض هذه التفسيرات 
التي تمضي بالخيال البشري إلى مداه » ينبغي أن نؤكد بعضض الحقائق عن 
الكواسارات . 


الوهج الأحمر 

الذي بتفق عليه معظم العلماء » هو أن الكواسارات تبعد عنا بمسافات 
خحرافية . وهم يحسبون هله المسافات اعتاداً على الوهيع الأحمر الذي يصدر 
عن الكواسارات » الأمر الذي يعئي لديهم عادة أن الجسم المرصود يتتحرله 
بسسمر_مة شائلة > ا عضن العلماء إلى إرجاح لأهرة الضبوء ألا حممر هبرل 
لسبب أخبر غير السرعة الحائثة » فيقوئون إن مركر الكواسارات يكون على 
درحة من الكثافة الشديدة -جداً » بحيث أن شعاع الضوء برب منه بصعوبة 
شف داك 4 وأنه وفقاً لابنشتين ُ يشيحر فنا شعاع الضوء نحو الحيز الأجمر 5 
العطليعف . ومن ثم يستنتعجون أن الكواسارات ليست بعيدة:عنا “كل هذا البعد . 


١2 


هذا الاصور ٠»‏ يرفضه علماء الفلك .. ويقولون إنه إذ! ثبت أن 
الكواسارات قريبة منا » وأنبا : تتواجد في إطار سكة التبالة » أو ما يسمى 
والطريق الليني » فسيكون علينا أن نعيد النظر في جميع النظريات الفلكية . 
فهل! , بعبي أن الفضاء الذي : نعيش, فيه ,مضع تتحولات ذات طبيعة عميقة 
إلى أبعد حد » لا يعرف العلم عثبا شيثاً حتى الآن » “كما يقول العلماء : إذا 
اكامث الكواسارات على ذللك القدر من الكنافة الشدبدة » بحييث تحني 
الفضاء من حوطا تماماً » ما يحول دون تأثبر جاذييتها عليئا » فهذا لا ينغي 
أنها مكن أن تؤثر على الفشاء المحيط بنا بأكثر من شكلء قاذفة إياما 
بشظايا مادية + ليس لدينا أدنى فكرة علنها حتى الآن ؟ . 


نظريات تقلب اتجاه الزمئ : 

وهنالة اسيّال أن تكون الكواسارات عبارة عن مجرات تحدث داشعلها 
انفجارات متلاسقة لعدد هائل من لجر يتأمير التفاعل الساسلي » 
حيث تتسبب الطاقة المتوئدة عن انفجار ما ء في إحداث الفجار جديد , 
وهذا الاحتال يقتي أن تنطلق موجات هذا التفاعل السلسلي بسرعة تفوق 
سرعة الوه ٠‏ جما يتناقض نظر يات اينكئين , وفقاً هذا التصور يمكتنا أن 
نفسر ذلك التغير في درجة تألق الكواسارات وقوة استضاء ما .. 

الكثير من العلماء يرفضون هذا التصور الذي يقلب أسس علم الطبيعة . 
والذي يزعم سرعات تتجاوز سرعة الضوء » الأمر الذي يمكن أن يدل 
ألأدة 5 تسارع جأه الماضي » ثما سيقلب أنجاه الرمن ! , 

لكن ما هو التفسير لتظاهرة الكواسارات الذي لا يدفعنا بعيدأ عن 


١5 


معطيات علم الطبيعة التقليدي ؟ لقد قام العالمان أستاذ عويل ود كتور نارليكار 
بوضع مثل هذا التفسير » الدي يعتمد على نظر يتهما الجديدة في قوة الجاذبية . 
نهاذ! بقولان ؟ , 

عندما يسقط طفل صغير فيرتطم أنفه بأرض الحجرة » سيشعر بقوة 
الحاذبية مباشرة . فن بين جميع القوى الطبيعية الأساسية الثي تعمل في الكون » 
تعتبر قوة الجاذبية من أكثرها الفة بالنسبة لنا . لكنيا مع ذلك ما زالت بالنسبة 
لتعلماء سراً مغلقاً . 

وقوة الحاذبية » رغم غموضها ء تسود الكون بأكمله ٠‏ والفهم الدقيق 
ها يؤدي إلى فهم أفضل للكون كله . هذه الحقيقة تشرح السر في ذلك 
الصدى الواسع من الاهّام الذي قوبلت به فروض هويل ونارليكار الخريثة . 
هذا بالرغم من انبما لم يتوصلا حتى الآن إلى إثبات علمي دقيق لنظر يتهما : 
لأن مثل هذا الإثبات يقتضي إنحماد ضوء نصف النجوم ألثي في السماء ! 1 . 


هل أخطأ أبنشتين ؟! 

فبناء على النظريات التقليدية للجاذبية » إذ! ما حدث فرضاً أن محمد 
نصف مجوم السماء » فإن هذا لا يؤثر على أرضنا أو مجموعتنا الشمسية .. كل 
ما سيحدث هو أن تظهر السياء أشد إظلاماً في اللبل , أما إذا ثبت صحدة 
نظرية هويل ونارليكار ء فإن إنحماد هذا العدد من النجوم تككون له عواقب 
وتعيمة لا تصدق علينا . من بيئها أن تتضصاعف حرارة الشمس » ويتضاعف 
إحساسنا بوزثنا على اللأرض » ويتغير مسار الأرض حول الشمس » قتتقئص 
المسافة بينبما ... وهكذا بشوى الأحياء على أرضنا 1. 


في مظرية النسبية العامة ٠‏ نظر اينشتين إلى الءاذبية باعتبارها ظاهرة 
محلية .. كثلة الشمس وكتلة الأرض تملقان مجالاً جاذبياً » مجعل الأرض 
تدور في فلك الشمس .. وأن ما يجري بين الشمس والأرض لا يتأثر بما 
يحدث في المناطق البعيدة من الكونث . وعكس هذا ما يقول به هويل 
ونارليكار » فهما يعتقدان أن التغيرات التي تحدث في أي ناحية من نوأحي 
الكون ء تؤثر على المجال الناذبي بين الأرض والشمس . 

والغريب ء أن هويل أشار إلى الكواسارات قبل أن يكتشش العلماء 
وجودها . ففي دراسة قام بها الأستاذ هويل مع العالم الأمريكي وليام فولر » 

تمحدثا عن فرض نظري بوجود سحابات غال عملاقة في فضاء الكون » وأن 
هذه إلسحابات العملاقة تتفجر إلى الداخحل ! . وليس إلى الخارج كما تنفجر 
الأشياء التي تعرفها .. وأن هذا النوع من من الانفجار الداخلي يؤدي إلى تكوينات 
قريبة في خخصائصبا من تركيب أشباه النجوم . 

فم قام هويل وقولر بدراسة الطرق الي ون ببا المجرات والنجوم . 
وقالا إنه في بعض الأحيان لا تتناثر سحابات الغاز العملاقة » بل توأصل 
تضاغطها نحت تأثير جاذبيتها الخاصة » وهكذ! تبدو سلسلة من التصادمات 
الداخلية الي تؤدي إلى تسارع في تولد الطاقة المنجهة إلى مركر السحابة » 
وإحداث الاتفجار الداحلي : 

وهما يرباآتن أن مثل هذ! الانفجار يؤدي إلى تركيبات: غير عادية بالمرة 3 
فتتشكل في مركز هذا الجسم السماوي ؛ مأدة على درجة عالية جداً من 
الكثافة » إلى حد لا يمكن تصوره , وهما يقولان إنه إذا أحذنا عن هذه المادة 
ما يصل إلى حجم رأْس الدبوس » وقسمنا هذا الحجم الصغير إلى ألف 
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قسم + فإن كل قسم من هذه الأقسام يز مليون طن 0 أي إن رأس الدبوس 
من هله المادة يزن الف مليوث طن 1[1 . 

ابو » يدكف عدد من علماء الطعة عل دوامة ا يحدث في جوف 
هله الأجسام السياو به البي :: لتفجر إلى الداخل .. 


مجالات الخلق 

ويقول هويل وارليكار إنه من المحتمل أن تتحطم المادة تماماً داخل ' 
السحابة الغازية العملاقة + وتختفي ثيحل محلها »؛ ما يمكن أن نسميه «مال | 
الخلق » .. أعظم المصائع الكونية تلخلق الادة .. 

وفقاً لنظرية هويل الشهيرة ١‏ والتي تعتمد غيل -حدوث عملية نلق دائبة 

في الكون ُ و المادة من و« محال الخلق » هذا بلا توقف ؛ حثى تعوضس 
ما يحدث فى الكون من مده يلاحظه الفلكيون . 

قنذ بعض الزمن : اكتشف الفلكيون ٠‏ أن المجرات الى يرصدوبنبها 
بأستسخدام التلسكوب الرإديوي ٠»‏ تصاعف كل يوم عل الأرض 3 وأن بعضباً 
يبتعد بسرعااث كبيرة , و بغير عملية.خلق دائمة » فإن الكون سيفرغ نفسه بنفسه » ٌْ 
ويعتقد هويل أن متوسط كثافة المادة في الكون تبقى ثابتة.» رغم آثتفاخ 
الكون ؛ نتيجة الخلق الدائم للمادة ٠‏ الذي تسا هم فيه الكواسارات بنشاط . 

ويعتقد هويل ومعه عدد من العلماء أن الكواسا رات أو أشباه الدجوم هده 
تستمف طاقتبا عن قوة ألاذبية »+ بعكس النعجوم العادية الى تستمد طاقيا 
عن طريق التفاعل الذري . وهذا هو السر في الأعمية الي تعطى النظريات 
اللحديئة في الجاذبية . ويرى هويل أن الكشوف الفلكية الحديثة » وما تؤدي 
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ليه من نظر بياث عديدة ؛ سيؤثر تأثيراً عميقاً في طبيعة نظرتنا إلى الأرض 3 
وهو يرى أننا نعيش في عصر التغيير » وأن هناته اسميالاً كبيراً أن تتغير نظرتنا 
إلى الكون تغير؟ جذريأ لال السنوات القادمة , 

وإذا صدقت فروض هويل وارليكار حول الكواسارات + فآن الكون 
سيصبح أكثر تركيباً وتعقيدا بكثير بالنسبة لتصورتا الحالي له .. 


توازن الكون ْ 

نظرية هويل تقول إن المادة الى تسخلق داخل الكواسارات » تنطلق في 
جميع أنحاء الكون في شكل ذرات عيدروجين . لككن الغريب في الأمر 
هو تلك الدقة الشديدة الفي تنظم بها عماية تعويضضص المادة المفقودة من الكون 
الوأسع المترامي الأطراكنه . ويرى العالم د كروك أن الكون يتصرف في مجمله 
نفس تصرف الحياة على أرضنا . 

قد تبدو الفكرة شاعرية ٠‏ لكن إذا احتبرناها على ضوء علسي » تنشأ 
عدة تساؤلات . لتفرض أن إحدى المجرات ع بكل ما تحعويه من مادة ؛ 
قد اندفعت في تسارعها لتتسجاوز سرعة الشوء » ومن ثم اتحتفت من الكون . 
كيف يفطن الكون أنه في حاءجة إلى خلق 'كواسارات جديدة » تعمل 
كمصنع عملاق لمثلق مادة جديدة ء تعيد إلى الكون توازله ؟ ‏ كيف 
تتجمع المعلوماث الضرورية من أطراف الكون الشديدة التباعد ؟ . 

إذا ما صدقت فروض دكروك ٠»‏ والتي يمن عليها هويل ونارليكار 
وكوستا بور يجار » فهذا يعني أن الكون يعمل وفقاً لتنظم دقيق للغاية » أشبه 
بذلك التنظيم الذي بتولاه جرىسء.مادة د. ن. !. في السخلية الحية . وكما 
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يتفدم العلماء في “كشف أسرار الشفرة الوراثية داشل الخلية الحية » سيصبح 
ممكناً السعي لكشف الشفرة الكونية والتعرف على أسرارها . في هذه الحالة 
ستتجاوز معارفنا المادة المحية الى المادة الحامنة والطاقة , وهذ؛ سيعوي مر أجعة 
كاملة لكل ما نستقر عليه من مبادئ ونظر بياث العلوم الطبيعية . 


طاقة الفضباء 

ما وضعه هويل ونارليكار من فروض ونظريات لا يعتبر اللأتهد الأوحد 
في تفسير ظاهرة الكواسارات: » وإذا اقتصرنا على -جهود التفسير المي تلتزم 
بأن سرعة الضوء هي. السرعة القصوى الممكنة » فسنجد طائفة من التفسيرات 
العتجيبة . ظ 

أخيرأ » أعلن أسد العلماء الأمريكبين أن الكواسارات عبارة عن كتل 
متأينة من الغاز ه بلازماء تحيط يلب كثيف للغاية ع ساغضن لدرجة لابمكن 
تصورها » يعمل كمفاعل ذري عنلاق . الجسيمات التي تنشأ عن الالدماج 
النووي تتسارم عبر البلازما المتذبذبة ؛ مشعة موحجاث. الرادبو والرئين »+ 
التي تنطلق إلى أنحاء الكون , 

هذه الرؤية لتركيب وعمل الكواسارات » تفشل في ثفسين الحصيلة 
المائلة من الطاقة الي تصدر عن الكواسارات . إلا إذا كانت هناك عمليات 
تحول في المادة والطاقة تجري داخحل الكواسارات ؛ وتجهلها تماماً .. ومعنى 
هذا أن هناك أشكالاً أخرى من الطاقة - غير الطاقة النووية - لا تعرفف عتبا 
شيئاً » مثل طاقة الفضاء التي يطلق عليها العلماء اسم الطاقة تبحت الكية . 

هذه النظرية بشكلها هذا » يؤيدها العالمى السوفيئي نيكولاي كارداتشيف 
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المعروفب بنظريته القائلة بحتمية وجود حضارات ذ كيبة خار مجرننا + في 
المنطقة المحيطة بالنجم الراديوي دست أ ٠ ١‏ وفي مؤتمر المعهد الطبيعي 
التابم لأ كادبية العلوم السوفييتية الملعقد في مايو 54ةا؛ دافع كارداتشيف 
عن نظر يته بسماس . وهو يرى أن المجال المغناطيسي المضغوط داتعل مغاعل 
نووتي -حراري ضخم ء يمكن أن يولد قدراً من الطاقة لا يمكن توقعه . 


أللادة السلببة بعد المادة المسادة 

أما بانيش هوفتان العالم الطبيعي الأمريكي المرموق الذي يلقي محاضراته 
في جامعة كولوميا » والدي كان أحد معاوني أينشتين ينشتون ٠‏ فيدعم نظرية وجود 
الظواهر الخارقة ., وهو أول من لاحل وجود وسائظ تنتقل عبر 
العوائق . مثل ها يطلق عليه اسم النيوتر ينو ٠‏ وأذ هك الإساط عن أت 
تكون المطية الى تعدمن عليها لتراهر البارأسيكلوجية المخارقة في انتشارها . 

الفروض الأساسية الي ينادي بها هوفتان قد نجدها كثيراً في قصص 
الخيال العلمي ٠‏ لكابا لا تظهر في الكتاباث العلمية , هوفيَان يقول بوجود 
شيء أممه المادة السلبية , والمادة السلبية الي نعنيها ليست ما يعترف العم 
بوجوده ويطلق عليه اسم المادة المضادة » والبي هي مادة لها شحنة مضادة 
للمادة العادية المناظرة . الذي يعليه هوفيان هو مادة يكون ها كثلة سلبية . 
وهو يتكلم عن -جسيمات متعاذلة الشحنة » وجسيعات ذات كملة تقل عن 
الصغر ا شحئات موجبة أو سالبة . هله المادة السنلبية تتنافر مع المادة 
العادية 2 وتكون لا قوى -جاذيية مضادة » وقصور ذاني سلبي , ٠‏ وشي مسائل ' 
يضعب عليئا أن نتصورها » فصلا عن منافشلها , 
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يقول عوقتان إنه إذ! صح تصوره عن هذه المادة السلبية » فهي تكون 
المسؤولة عن توليد وإثارة أعاصير من الطاقة عند اصطدامها بالمادة السادية ع 
الأمر الذي تنشأ عنه الكواسارات . 

وإذا كان هوفياآن » أو أي عالم أخمر لى يصل إلى اثيات وجرت جسم 
سالب معمليا » فليس معنى هذا أن نرفضض الفكرة » رغم كل غرابتها , 
فالعالم ديراك تنبا بوجود المادة المضادة قبل اكتشافها بزمن . لكن هذا لا يمنع 
معارضي هوفيتان من القول باله فسر اللغز + بلغز آخخر . 

هذه هي بعص النظريات العلمية الحالية بشأن عمالقة الفضاء 
الكواسارات . لكن الوصول إلى فهم دقيق لها يقنضي قبل أي شيء أن نفهم 
المصاهر اللبديدة للطائة التي لا نعرف عنها شيئاً حتى الآآن لأنبا همي المسؤولة 
عن تكوين عمالقة فضاء الكوك .. 
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السحر والعلم ممع ةر وف لوقه لمق مم وه رمم وه قوفو ةف لقره 
إطالة العمر ,, وتعديد الشياه ........., للفو و ةوه ةف مم 
تغبير العناصر الوراثية والبحث عن سويرعاك ت,ابء,,ييييءيييييء 
معجزة المخلية اليحية ا 0 
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